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أسطورةٌ أولى 
المدينة التي تختّى المغيب 


معظم هذه الأحداث حِرّى بالفعلء وشهده الثاس 
بأعينهم وأصبح خراقات تتناقلها الأجيال جيلا بغد 
جيل. جرث الأحعدات تحديدً! في وادي «القرنة» بمدينة 
«الأقصر»؛ الذي يقع بين المقابر الفرعونيّة ال محفورة في 
يطن الجبلء والمعابد الجنائزيّة التي تطوّقه. 


٠ 


ولتي تستقيم هذه الأحداث. كان لا بذ من بعض 
الخيال. 


مَا قبل المعرّكة 


باستخفاف. ظلوا يتجّاوبون مَعْ مثل هذه الخُرافات., 
فيما قبل تلك الليلة. التي لَنْ تسقط من ذاكرتهم., 
صهما أحفظ: 


ولو أقسّم آباؤهم. أو رواةٌ التوادر والأعاجيب 
العجائزء إِنْ حَلفوا بالأتمان وعتى المصاحفي والأناجيل. 
على الماءٍ يَجِمّد وعتى الصّخر يلين. ولو جاؤوا بألف 
دليلٍ مما يقطع الجّدل بالبّرهان. على وقوع أحداث 
مُشابهةء في أزمنة أخرّىء وأثناء مُصادفاتِ مُغايرة. ما 
سدّقواء لولا أثهم رأوا بأعينهم. ما يستحيل أن يروه. 
حمتثى عبر كلّ الخيالات المسرفة في الشطط والجنوح. 


يحفظون الحكايات القديمة. على ظهر اليّدء تربّوا 
عليهاء حكايات الجن وال مردة وحرّاس المقابر وسادة 
المعابد والكيانات اللسحورة والوحوشء. يسمعونها منئذ 
نشأواء منئذ كانوا صغارًا يسخرون منْ هذه القصص. 
فقط كان آباؤهم يخوّفونهم بها.ء أو يسَرُون عَنْ رتابة 
الحياة. لكتهم ظتوا في استحالة حدوثهاء إنها حكايات 
في نهاية الأمرء مجرّد حكايات متوارثة. مُختلقة. يهوّن 
بهاالتَاسٌُ عَنْ خشونة معيشتهم. يجوز أنْ تتداولها 
ألسنتهم في قعدات الثكاهة والتّنذرء أو يَحشُونَ بها 
فرّاغ الأذهان المْتعَبة عَقب كد طويل يستنزف قواهم. 
في الغيطان والحقول وعتى إسقلت الشوارع الملسقي 
بعرقهم. ثم إِنْ الأساطير لا تخرج مِنْ بين صفحات 
الكتب. هكذاء تتجول بينهم: تُرهبهم. أيدًا مم يحدثء» 
ولا أدرّكوا حدوته في ناعية قريبة أو بعيدة. 


غير أنّها خرجث. 


بدأالأمرٌ بصاعقة. تضرب في السَماء. أفرّعهم أزيرُها 
فاستيقظواء خرجوا إلى الشوارع والذّهولٌ يكتنف إدراكهم 
بالأشياءء. لم ير أحدّهم صاعقةً قبل ذلك الثاريخ. 
مدينتهم دافئة دومًاء تقطن حاشية الجبالء آمنة من 
تقلبات الجوء يخلو طقسّها مِنْ أيّ غضب طاري. 


وقفوا يراقبون بطن السماء التي تتفسخ وتتهاوى» 


١ 


كانها شراذم مِنْ غيم. وتحدف عليهم المطرّ سيلا مِنْ 
دماءء والثلج أحجاراء والسشسّخط شرارات. تمامًا كالتجوم 
ا منفلتة مِنْ سلاسلهاء وبينما يراقبونء احتّموا بأسقف 
العشش وجدران البيوت وفروع الشّجر ومظلات 
النخيلٍ التي يتدلى منها الثّمر الذي تفهّم في سباطاته. 
وشاهدوا بأعينهم هيجانّ الشديم في الأفق. 


كان الضُوءٌ يهبط متراصفا في بهرجة بأحشاء معبد 
«الكرنك». عند البحيرة المقدّسة. كأحجار برّاقة. ومن 
زوايا البحيرة الأربع. تدفق عمودٌ إلى الأعلى. عمود مِنْ 
ماءء اندفع يتراقصء كأنّ نغمًا خفيًا يحكم مساره. وكانوا 
قذ اعتقدواء قديًاء أنْ منسوب البحيرة تّبتء لا يرتفع 
ولا ينزلء كأنْ سكان المعبد القُدامى حصّنوه بالتمائم 
الشريّة وحوّطوه بالتعاويذ والطلاسم. عتى أن أعينهم 
ضَعدتٌ مع العمود الذي انفجر منطلقًا إلى حواف 
الشماء فجاوزهاء غابتُ حواشهم وتسمرّوا يشهدون 
الأسطورة. تلجّموا جميعًا.ء كأتما ينتظرون نهاية تلك 
الأحداث التي لمم تمر بها مدينتّهم قبل ذاك. 


العمود يشفط ماء البحيرة ويسبح به إلى هناك. إلى 
حيث لا يبلغ بصرء. تعوم فيه ومضات متألقة:. كأنّها 
أسماك نورانيّة:» يتناثر على رؤوسهم الرَّذادُ يُنعهش 
وعيّهم. تقشعرٌ أطرافهمء فتبدأ ألستتهم ترطنء تتساءل»: 
يحاولون قهم المسألة بالفراسة والتّكهّن والظنون., عند 


١ 


أن راح مشايخهم يبسملون ويستعيذون بالل4ك. 


يتجلى في منتصف ليلهم نورٌء يكشف لأبصارهم 
الوقائع المكتوب لهم أنْ يشهدونها وإِنْ أتكروها قديّاء 
كانوا واقفين متفرّقين على جانبي طريق الكباش, عندما 
شرعثٌ الكباش في التحرك. راحعث تنفصل عَنْ قواعدهاء 
تشبّ. تنفض عنها غبار الأزمنة طيلة الرّقود في الهيئات 
الحجريّة. تخطو ببطءء تزلزل خطوائها الأرضَ تحت 
أقدامهم. تستدير متّجهة إلى قلب ال معبد. قطعان مِنْ 
الكباش تصف بعضها بعضًا وتتقدّم في طوابير منتظمة, 
وكلما انسلختٌ عَنْ هيئاتها القديمة اكتسث بالفرو 
الدّاكن. وهي تدخل إل ال معبد. 


يِتبِدّل لون التراب أسفل منهم. يصيح على لون 
النيلء أزرّقء مرتقا ببقع الدّم. تغطس أقدامُهم في برك 
الذماء. ثم يتقهقرون إلى حيث حيّز الجدرانء يوغلون في 
هلعهم. لكنْ الجدرانٌ نفسّها ازرقث. وأوصدث أيوابٌ 
بيوتهم فاحتجزوا في الخارجء فُضبنتثٌ بأسيجة كهربائية. 
كأئما مستمدّة مِنْ الصَاعقة التي تزوم أعلاهم. كأنّ 
قُدَّرّ لهم ألا يهربوا مِن معاينة الأسطورة. قسرّاء وإن 
ارتعبواء أو طمحوا أنْ يصبح كل هذا مجرّد حلم؛ لكتهم 


الكياش تتمتّى على مهل في صفين متوازيين,. ومن 


١ 


عولها تُستنطق جدران المعبد. تلقّظ نقوشّهاء تتجسشّد 
اانقوشء. حيوانات وخّدم وحرّاس وكائنات هجينة 
برؤوس طيور وأجسام بشرء على شكل الأطياف 
الدخانيّة. وعند بهو الأعمدة تطق النَارّء تقفز الرّسوم 
مشتعلة ترافق الرَكب الأثريّ. يستقرُون جميعهم حول 
البحيرة. يركعون في دائرة يتحلقون عمود الماء الذي 
«وطل إلى أعلى. 


يسمعون الأصواتَء أصوات ترانيم وغناء. على دق 
الدذفوف وقرّع الطبول. كاتثْ 20 داخل اطعيد. 
احنهم لا يعرفون موقعها بالضبط. رنيثها في آذاتهم 
. دوّيء صاخبًاء يسدون آذاتهم وترجف أبدائهم. تسري 
ذيها رعداتٌ متتالية, لا يسيطرون عليهاء كأتما شي لهم 
ان يرقصوا عآى نغم الأصواتء بلا إرادة» دونما حيلة. 
وفي أنوفهم تسكن روائحٌ بخور. لم يشمّوها مِنْ قبْلء ولم 
اتعرّف إليها الحواسء بل استنشقوها فداخث أدمغتهم. 


السَماءٌ يُبطّط طرفاها وينبيعجان. تبدو تقوّسث,. 
لت طرقاها إلى أسقل ويربّطان في بعضهما البعضء» 
.تضفر الطرفانء ينعقدانء. فتبدو الأرض تكوّرت بهم. 
رغوة تحت أقدامهم. فتساقطوا قوق بعضهم.ء محمولين 
.اخل أسطوانة مسغديرة. أظلم على أبصارهم داخل 
االدّائرة. ما عادوا يرون أنفسّهم. كلّ ما يُسمّع الآن 
.هقات التساءء. وتضرّع الرجالء والضراخ, والتواح. 


١) 


مِنْ صدر العمودء منْ جوف اللمعبد. تثرّ شرارات, 
ينفرج العمود عَن مركب ذهييّة تخرج واماء يتقاطر 
مِنْ مجاديفهاء يقف فوقها عملاقٌ مقتول العضلء بصرًه 
مستقيمء لا تتجرّك عيناه لا يسارًا ولا يميتاء في يده جزمة 
ضوؤها يتقطع. بدث تخبو. وعتى رأسه تاج بشكل 
صولجان. له جناحان مضمومان إلى ظهرهة.؛ بينما جسمُه 
يتألق بلونٍ الذهب. تبزغ به المركب مِنْ قلبٍ العمود 
شدتبعه الكباش والحراس والخدم.: تسيح حولهم الرُموز 
التي كانت شوق الجدرانء. تسبح متلألئةٌء تعوم المركب 
في الهواء. محمولة على ضياب وسحب. 


يمد العملاق ذراعيه جانيًّاء ومن حواف الأفق تطير 
أسراب ذباب ونحل وفراشات. تلقف حول ذراعيه في 
مسارات دائريّة. تطن. تتحرك الحشرات وفقما يحرّك 
ذراعيه. ومع حركتهماء تتحدر الضَاعقَةٌ من السشماء. 
تنحدر في جديلة ضوئية.ء تقعقع. يلمها في قبضة يذده. 
همتزج بالحزمة التي يمسكهاء يفتح صدره. كان صدزه 
أجوّف. يضع الصّاعقة بداخلٍ صدره.ء مكان القلب. 
يتشكل قلبّه مِنْ جديد. يتشكل مِنْ ضوءٍ وبرقء 
ملامحّه بالحياة: فيمتشق نفسّه فاردًا حجسمه. كأته 
يزهو بمااستعاد. 


طرقا السّماء الملفوفان تحت الأقدام ينفرطان, 
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فيُمكن لهم. وقئْ شم الضوء على أعينهم ثانية: أنْ 
يتتعوا المركبّ. وهي تطوف فوق رؤوسهم. تسبح بلا 
ماء. طونّها كشعاع هارب مِنْ السَّماءء وعرضها يبعرض 
مد ينتج م. 


المركب تجتاز التهر. تبدو أمامهم. وهي تسبح هائمة 
منجهة إلى البؤرة المفتوحة في السّماء بالضفّة الغربيّة. 
ذطائر عنقاءٍ مجِنّح يعوم في القضاءء تقطع الشوارع. 
انلير بين البيوتء وقُرب الجبل الرّابض عند وادي 
الموقّ في البرّ الغريء تنفتح يوّابةء فيما بين التّمثالين 
السجريينء اللذين أفسحا لها طريق العبور. 


المركبٌ تدلف إلى داخل البوّابة» تنغلق عليهاء ثم 
بسكن كل شيء على الضَفافء بغياب المركبٍ داخل 


المؤابةء مُجِددا. 


يزول أثرٌ الأسطورة مِنْ واقعهم. بل بدا أثرًا عارضًا 
...تثناقي الحدوث. إتمالا ينسونه, أجل تعود الأشياء إلى 
٠-ورتها‏ الأوىء. لكن الأثرّ لا يُفارق حكاياتهم. 


ومهما أقسم آباؤهم. إذا جرّى الزُمن. لن يصدّق 
الشارء فيما يتبّع مِنْ أجيالء حتّى يشهدوا بأعينزهم 
الإدراك. 
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حل ل هه كال يوعه ري سه 


يذ 


السكونُ كَسْوَةٌ الشوارع في مثل هذا الطّقسء فيما 
دتضوع التُخلء المترامي في حَبَابٍ الحقول المتطرّفة. كأنّ 
الرّيمَ تُفاِشة على خلوة. 


تلتجئ الكلابُ والقطط والتَعالبُء وكل حيوان شرّد. 
إلى أطلال الجدران المتهدّمة. خشية الرّيح, عدا رجل 
وامرأة يرتقيان تبَّة رمليّةء تتجمّد أنفاشهما بخاراء 
١لاهما‏ منكمش ببطانة حضن الآخرء يتستّدان أحدذهما 
٠لى‏ الآخرء يصعدان بحذر. تتواثب مِنْ تحتهما ذرّات 
اارَمل التاعمة مع كل خطوة. 


19 


ظلاميّة تسوّر معاصح المدينة. فوق رأسيهما إضاءةٌ 


تبدو اتعكاساثٌ الأشجار والثّلالٍ والبيوتٍ على أسطح 
الطرقاتِ -الشبيهة بالمرايا- كظلال مِنْ دخان. 


قد هاجت الرّيحُ. على غير هوادةء واستأسّد الصّقيع. 
وما اعد أهل المدينة أنفسَهم. حسبّهم يهزؤون كلما 
ذكرَ الشّتاءُ: نحن قرناءٌ الشمس. وشتاؤنا عذايّنا نعم. 
لكنٌ الشتاءَ نادرٌء ولا يبقى. 


تغقو الشوارع. لا يشر قِ محيط وديان مدينة 
«القرنة». 


يُقترف الاختباء؛ في مثل هذه الأوقات الباردة 
الاستثنائيئّة من زمن المدينة. إذا أقمّل الشتاءٌ عفيّاء 
كلذّة مُستباحة. 

يستحسنونه -الاختباء- كفعلٍ آمن» يسلسلون حياتهم 
في البيوتء قيما يتركون -طوعًا- أشغالهم وأرزاقهم في 
الخارج. كأن المساء. في شتاء المدينةء للموقٌء بمارسونه 
كيف شاءوا. 


يتركون اللصوض. واطْردة المرصودين لحراسة الأثره 


” 


والأشباح وعشائرٌ الجنْء. على تنوّعهاء يعيثون في الخلاء 
هناك. 


يوقدون أفئدةٌ بيوتهم. بل يتحلقون الثار سمرًاء 
بطلمئنون أتهم منعزلون عمًا يدور خارج ديارهم., 
ويستأنسون بالحكايات والتمائم والإشاعات.ء كأتهم 
«.سهرون يستدفئون بأسرار البيوت. 


تبدو أعمدةٌ معبد «هايو» -في ظلٌ صهيل الرَيحَ 
القادمة تزعق مِنْ خلف الجبل- فيما لا يكاد البصرٌ 
دسل إليها عتى تمامه. تحديدًا في مثل هذا الأوان» 
والشتاءً يُثقل الهواةء الذي يتحرك باتجاهيه. من وإلى 
ااضدور؛ كرؤوس معقوقة بالضباب. 


عند أنْ تتكلس الرّيحٌ قوق الوجوه.ء الأهداب. على 
سخر الجبيلء. وحول أعناق المآذن والكنائس. والأبنية 
والمعابدء القصيّة والدّانية؛, يُصبح السّحابٌ حينئذ أوشحة 
#طنيةء فروًا يكتّف حواف الأنظارء يصبح المشهدٌ أبيضَء 
والزفيرٌ خانا يتراكم في تكاسلء. فلا يجرؤ نفرٌ أنْ يغامر 
ويهبط مِنْ دفءٍ البيتٍ إلى قرصٍ الشّوارع. 

إلا رحِلٌ وامرأثه. أَبْعَدٌ ما ابتغث أنْ تتجب ولذاء 
؛,شد سنواتٍ من حصار العٌقم. وقد أوشكث أنْ تفقد 
الأملء ول تكنْ تحتسب كرمّاء أو يمن عليها القدرٌ بولدء 
ولما كاد رحمّها ينقطع عطاؤة. استجاب الله رجاءهاء 
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لذا؛ كان لزامًا أنْ توفي نذرّها الذي قطعته على نفسهاء 
وعاهدث به «الطوّاف» الكبير؛ الجِذد. 


كان تُمكن أنْ تنتظر لطلوع الشمسء لولا إحساسها 
املح بثمّة ما يُحدق بابنهاء في هذه اللحظة. تحديداء 
حيث وجِدث اللبن يُغرق صدرّها. 
تقلب ف رضيعها مخضوضة.» وإنْ حذرها زوجها: 

- فلتّمهاي نفسَك حنّى يتم شفاؤك! 

- إنه نذرٌ للتتحصين والبركة. جسم ولدك زكء واشتد 
سعاله. انظر إلى وجهه المحمرً! عسّس حرارته! معدته 
تلفظ اللين! 

وراحعحتٌ تقلب ف ولدها بلوعة. 


- الحصانة بأمر الله! 


- وَالتَدر لله أيضًاء ألا تذكر كلام أبيك؟! قبل أسبوع 
يمر على ولادته يا رجل تَرْقيّه. 


- وهل مرّ أسبوع؟ 


رف 


حُسم الأمر طاطا الولد تقيأ الرّضعة. 
انتظري إذن ي أوقظ أبي ليرافقنا. 
حِسمُ الولد اشتعلء لن ينتظر. 
أردفث ونهضث. تماسك جسدها رغم خطر الحركة: 
أءانها زوجّها محاذرًا ولو م يزل يبرطم في عتابء لفّحها 
١الأردية‏ الثقيلة فابتسمث امتناناء ثم لفت رضيعهاء 
لذي لم يُكمل أيَامَه الثلاثة, في بشكيرين من الصّوفٍ. 
أصرّث عتى التزول إلى المعبيء ولو أن الدّنيا في الخارج 
.. اكنةٌ. هذا الشكون الكامل كأنّ العام لنْ يتحرك بغده. 
رهى زوجّها على كتفيه عباءته وهبط معها مجبورًا. 
أخمَّى على الولد في مثل هذا الترد! 
دعها على الله. 
. أما كان لك أنْ تصبري لحلول العّدء التهارٌ له عيون! 
نَفْسٌ الولد ضاقء أخاف عليه. 
- أخاف عليه أكثر منك. لكن كل شيء بالعقلء الجوّ 


برد ياامرأة! 


رف 


م تردٌ. فتحت باب البيتء واستقبلت الهواة عآى 
صدرهاء فارتعدتٌ: ضمّها زوحُها وهو يحكم د الرداء: 


- احترسي طيّب. 


عبر هذا السكونء بينما تصطك أسنانهماء دون إرادة. 
كان الولدٌ قَذ راح يسرسع صراحًاء ألقمته ثديها تهدذته. 
وأسدلت الحَبرةَ على صدرهاء وضمّته تُدفئه. 


صعد! المنحدر الرّمليٌ, بدا الجبلٌ هاجهًا أمامهماء كان 
هزيم الرّيح يدوّي من خلف الجبلء ومِنْ بين أعواد 
الغاب بالتاحية الأخرّى من الطريقٍ ظهرث العشّة. 
لم يكن بين بيتهما والعشّة المحاذية للمعبد أكثر من 
مسافة شارعين يقطعانهما بالعرض. 


قالث في نفسها أحتمل البرد ولا أحتمل الخطرّ على 
ولدي. 


الرّيح تمرّح بين ثقوب جدران مخازنٍ غلال سيّدنا 
«يوسف». قباب المخازن متقشرة. كأتها صلعاء. عندما 
مرًا من أمامها اقشعرّ بدنهاء أحسَّت أنْ حرّاس الخزائن 
ما زالوا يُياشرون عملّهم في إحصاء الوارد والصادر منْ 
الغلال. وأنّ المخازن مقفلة عليهم. منذ آلاف السّنين, 
تركوا للحراسة. لا يراهم النَّاسُ وإِنْ شعروا بهم. 


ع 


أصدر جسدّها هِرَةٌ فجائية. تطرّف بها زوجّها بعيدًا 
نْ أفواه المخازن المستديرة. وهو يدفن رأسَها في صدره. 
وبُسدل عليها عمامقه الثقيلة. بينما كانث عيناه تراقبان 
اافؤّهات المعتمة. أحسٌ هو الآخر أن أناشا يتحرّكون في 
االاخلء أن جميعٌ الأشغال التي ذكرها التاريخٌ لم تزل 
اريةء تسارعث خطوائه. يضعضع. يتمتم بشفتيه يقرأ 
القرآنء ويدهس بقدميه الرّوث والحشائش والتراب 
المتراكم على جنب الطريق وهو يعبر سريعًا بوازع 
الارتياب. 


دلفا مع المنعطف المستدير باستدارة ضفة التّرعة. 
راس ورل تبرز مِنْ الحشائشء يتققدّهما بعينيه كأنه 
٠س‏ تنكر خبلهما الذي دفعهما للخروج في هذا التوقيت, 
١م‏ سرعان ما يلوذ بلجّة الحشاتش لا يُبالي بغير الذفء. 


مرًا على بضعة بيوت غطوا نوافذّها بورق الجرائد 
«البطاطين تحسَّبًا منْ تسرّب نفخاث الرّيح الباردة. 
كانت بيوثًا اشتغل أصحابّها في صناعة «الألباستر». 
ه,دث تُشيه البيوت الأثريّة الواطئة في عموم بناثهاء 
اركوا الأدوات وأكوامَ الجير وكُتل الحّجارة والتماثيل 
ير المكتملة ملقاةٌ أمام أقواه الأبواب. كانث حيطانٌ 
ابوت ملطهّة بالرّسوم المصريّة القدممة المقنّدة التي 
حتت ألواثهاء وكان التَقليدٌ فقيرًا ملينًا بالعيوب وعدم 


زكرا 


يزعمون أن قدماءة المصريين صوروا بالنقوش على 
أسرار الرّوح. تُرَى أي أسرار مكن أنْ تحملها روحٌ ولدها 
فيما بعد؟ا! 


بلهفة طرقث العشّة. اهترّثُ لطبة الجاز المعلّقة على 
التاب. نفخث في صدر ابنها زفيرًا ساخنًا وهي تدعك 
صدره. مم يطل انتظارهماء أزاحث الباتبَ يد مرتعشة. 
بغدها طل وجِه امرأة عجوز. عقدث حاجبيهاء. ركزتٌ 
بعينيها فيهما مستعلمة, ثم انبسط وجهها لما تعرّفتْ 
عليهماء فتحتٌ الباتَ لآخره. وقالتٌ: 


- تفضلاء يا هلا يا هلا.. 
دخلاء أسرعث العجِورزٌ تُغلق الباب بغدهماء جلسا 
حول ركبية نارء سرّى الذفءٌ في جسديهماء تناولت 


العجوزٌ حطبًا من كوة في الجدار وزكقث به التَانَ 
استوقدتث أكثر. رفعث حافة البشكير عن وجه الولد: 


- ما شاء اللهء محروس بأمره. 
قالث الأمُ متعجّلة وهي تفرك بكفها جسم الولد: 


- أسرعي وحصنيه يا شيخة «ضيّ». 


م 


هدقفي من روعك. 
يكاد الولد يفرفط منْ السشخونة! 


1 تلفته من يدهاء ثم كشفت رِ بطنّه. . مستت ف سرته 
إس.عهاء فرّج الولدٌ فمّه يضحك. ظلَّثٌ تلاطفه. جاس 
.نيه فيها على غير ثبات. 


أراعته على الكنبة. تعككزث على عصا ودخلث إلى 
دن العشة. خرجث بعد قليل وفي يدها قماش وإبرةٌ 
و٠‏ روس مِنْ طين وإناءٌ فخَاريٌ وهي تبسمل. نظرثٌ 
|'.هما تقول محذرة: 


هذا الإناء فيه خليطٌ من المسك والرّعفران وماء 
١١‏ ورد ولبان الذكرء قد تضايقكما رائحنّه. 


عطت الولدّ عتى فخذها بعدما جلسث جوارّه. 
افطث في فمه شرابًا من زجاجة أولا ونظرث إليهما: 


إنه حلف بر دافئ قي يعقر معدته. 


هزث أمه رأسَها تدعوها للإسراع واستكمال طقسهاء 
فراعت تتلو: 
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ثم أمسكث العروس. مسحث عليها بأناملهاء. تعقفرت, 
كح الولدُ, وثبث الأمَ. لكنْ الأب أجلسها ثانية براحته 


بأسنانها المتهالكة مضث العجوزٌ تقطم القماشّ, 
صار فتائل. فتحث حشية الكنية. تناولث رقعة جلد 
ماعزء ثم بالخيط والإبرة راحث تثقب الرّقعة. غمستثٌ 
الإبرة في الخليط. ثم كتبث على الرّقعة «يسم الله» 
همس وثلاثين مرّة. طبّقث الرّقعة مع الفتائل. وظلّثْ 
تحيكهم. ضفرتهم طوليًاء. أمسكث الضفيرة وعقدتث 
طرفيهاء صنعث قرطًا مجدولاء ثم قامث إلى التارء 
طمسث فيها الإبرّةٌ. وتركتها حثّى وجَتْ محمرّة لحعدّ 
اللمعانء تناولتها بيدهاء مِنْ التار. دون أنْ تكتوي 
أو يحعترق جلد يدهاء تعوّدا على بركة العجوز. فلم 
يندهشا مما أتث. 


غرّت الإيرةٌ في أرنية أذن الولدء لم يتألم. بِلْ طاف 
فيها بعينيه كأنه يستفهم. ثم رقس يساقيه. ورفع 
كّه إلى وجهها يناغيها. 

ابيضّت عيناها وهي تقرأ على رأس الولدء وتخشبث يدّها. 

ركلتثٌ أسماء الله مرَةٌ واثنتين. وضغمث اسمًا وأكثر 


إذ ترتلء ثم رفعث الولدّ فيما فوق رأسهاء وهمهمت: 
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ببسم الله. على جبهة «آدم» قبل أنْ تُخلق 
مس ما نه عام . 


سارج العشةء ومِنْ وسط شروخ الجيل الذي يطل من 
٠ل‏ القائم منفردًا -في تسلط- باحتضان حدود المدينة: 
ه نْ عند آخر خط للرؤية قد ترسو عليه أبصارٌ النّاسٍِ 
العاجزةٌ عن الاستشراف. ومِنْ حيث لا تصل قدمٌ, كانث 
الت الرَيمْ. يتكنّف هواؤهاء يسطو على أسطح 
اا.. وت يهيّج تراتّهاء يغبّر فضاءً الشوارع. تشتد الرّيحُ 
أ'”, وتجيء محتدمة قادمةٌ من ناحية السّماء الضَيابيَة 
ااي تلم وجة الجبلء فيبيدو سيختنق. 

نذكرث الأم كلام الجدّ «طواف» مع كل اشتداد للرّيح: 
ف الرَيحَ تسوّي ندوبَ التفوس التي زيّن لها الكبرٌ 
وا ةتشدد. ضعفاء نحن أمام جيروت الطبيعة. 


ودلى يديهء. لولاه ما كانث وافقتٌ على الرُواج من 
اانه الذي يكبرها بعشرين عامًاء وإِنْ طايتثٌ لها عشرتّه 


ف. .ما بعذد. 
نطوّف العجوزٌ بالولدٍ في انَجاه عقارب الساعة: 


ببسم الله على جناح «جيريل» يوم ضشبط على 
«إبراهيم». على عصا «موسى» عثدما انفلق البحرء على 
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خاتم «سليمان». وفى أذن «عيسّى», وثوب «محمّد». 


الحطبٌ يشخشخ في جوف الرّكية, والرّيحٌ مِنْ الخارج 
تخبط الباتء. تكاد تنتشله. واللّمبة الجاز تتراقصء 
والولدٌ يكركر. تنحني إلى أذنه تهمسء ثم تعود إلى 
الوراء. فيكركر أكثر. وكانثٌ قل استغرقث في طقس 
التلاوة, ولما استكانتث أنفاسشها استدارث إليهماء قالتٌ: 


ما اسم الولد؟! 
- على اسم جذه. 
ردت الأم وهي تتحسّس أنقها مشمنئرَةً من الرّائحة 
العطنة الثّقيلة التي فاحثء مم تعلّق العجورٌ؛ وإنثْ مصمصثٌ 


شفتيهاء قرّبتْ القرط من أذن الولدء على رفت شبكته في 
الخُرم. وأوثئقت عقدته بالأذن, وهي تربّت عليه. 


أحشثت الام بالارتياح, أمسكث منها ولدذّها ووضعته 
بجانيهاء ورحرحعت أخيرا. انهمكا في سرد بعض الوقائع 
امباركة عن الجدّء وكيف أن التيقن باسمه سيجلب 
الخير للولدي. 


كاتوا استرسلوا في نقاشهمء وم ينتبيهوا لحركة أصابعه 
الزقيقة على جص الجدارء وكأن سحرًا غقلهم عنه. 
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شرب الولكُ رأسَهء حذ أنْ كاد يلتصق فمّه بالجدارء 
ه نْ الشّقٌ أخرجث حيّةً خضراء راسّهاء خضراء يلون 
عقول التعنتاع. كانت حيّةً صغيرةٌ لا تكاد تُرّىه ولا 
«دسذر منها فحيح. 


جوذبث رأسٌُ الحيّةٍ مع رأسٍ الولدء ثمّ بلسانها 
١.سللث‏ إلى فمه. برأسهاء قطرث سائلًا كالحليبء. لعق 
الولدُء قطرث الحيّة ثانية كأنما تُرضعه. تُشيع جوعّه. 
وأا رفعمّه الأم للمغادرة. ونفضث القش الذي يضمّه 
في كفه متعجيّة. ثم مسحث بإصبعها يقايا لبن ظنتّه 
أدقاه في فمه عقب رضعة مُتقيّأة. كانث الحيَّةٌ قد 
اغتفث داخل الشَّقٌء وأقفل من بمٌدها. 
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حسيب الجبل 

يُروَى؛ والعهدةٌ على رواة مدينتناء هؤلاء مممّن 
عاصروا الحادثةً قديماء فحفظها أبناؤهم من على 
السنتهمء وتناقلوهاء أو التسوة اللّواتي شطث بهن 
السنْء وصارت تجاويف أفواههن خاليةً طرتّة كقشر 
البرتقال العطنء آسنة كماءٍ راكدء لكتهنْ عممّرنء يروّى 
أن الشّيخ «حسيب الجبل» لمم يولد كسَائر العيالء. 
بل عندما سقط من رحم أمَهء تدلى يتأرجح في حبل 
مجدولٍ من لبلاب وزهر أخصّرء وكانث أمَه وقتذاك في 
الجبل ترععى غنما. 


رضن 


طفّت الشمس في كبد السّماء. وشعرث أمّه بالأط, 
وفعث على بطنها تصرخ. لمم صراخُها نسوة أخريات كن 
.ر مينء, وأمامهنٌ ركعت على ركبتيها. أفرّغتٌ سوائلهاء 
اسندث عليهن» بصقثء ازرّق وجههاء فردن ذراعيهاء 
وندن رأسَهاء وقبل أنْ تفرط ظهرّهاء من بين وركيها 
لذ زء حاولث إحداهن أنْ تتلقّفه. لكنّ هبوطه كان أسرّع 
هن استجابتها لقفزته. ولا قفز. قفز برأسه. فضبط في 
سجرء شهقث واحدة, غير أن الرَضيع لط يُخدّش حتّىء 
رفسته أممه تفحخصه وهي تشذه من حبله العجيبء 
ذان وجهها غارقًا في الع رقء إِنّما باسث جبيته. التقت 
.ولها التسوة. شهدن وجهمًا كوجوه الرّجال البّالغين, 
١ه‏ شارب نابت ولحية خفيفة, أرعبهنَ وجهه. بسملن, 
٠ساحعهتثت‏ امرأة: 


- جِنْ! خلّفت جنا يا وليّة؟! 


فقالواء. من بغد.ء أراده الله ولياء لا يلد البشْبٌ جِثاء 
وما يستحيل حدوثه لا يجوز افتراضه. 


قطعن حبله اللّبلابي المزهر بسكين سخُّنه لحدّ الاحمرار, 
ولم يكن دمّء بل كان سائلٌ كالعسل في ملمسه. كالرّيحانٍ 
في رائحته. لفننه في فروة خروف. وظل يرفس بقدميه. 
نظر إليهنٌ واحدةٌ واحدةٌ, تخوّفن منه., بدا يكشف ستر 
الهوسهنء يستبطنهنْء. وهو ابن دقائق في الحياة. 


رضنا 


فجأةٌ أزهر قطيعٌ الخرفانء قروةٌ كل خروف كانثٌُ 
تنفشء وحاوطوا الرّضيع. وتّغواء وابتلعتٌ بطوثها 
سيقاتهاء فراحوا يزحفون زحقاء كأتما يتدحرجون مِنْ 
حوله. ككرات مِنْ قطن. 


التسوةٌ صرخن. نزلن يهرولن إلى شوارع المدينة. 
تركنه وأمّه وليكن معهما الله. بدوّن واثقات لتن هذا 


أقاموا له المجالس في المدينة. وسرت الحكايات. 
بين إنكار. وتسبيح. ووجوب شكر الله على إعجازه. 
وتزاوروا ليشهدوا المعجزة. فشهدوها. 


أَااسمه؛ فكونه محسويًا على الجيلء» وحسيية: 
وإعجازه. 


لكن الولد لم ينشأ ككل الأولاد. أول ما بدأ المشي سار 
وعمره نحو أربعة أشهرء آنذاك كان يحبو أمام بصر 
أمه. ثمَّ قام ممشي. خبطت على صدرها. وكانثٌ تعرف 
أن مثله يأتي العجائتبَ بسهولة. لكتها تخقّى عليه 
من الحسدء كيف تمكن أن تحصّنه من أعين الناس؟! 
استشارث شيخًا وليّاء رفّعَ لها على أثوايه آياتَ قرآن, 
وقال لها: 


- إذا تحمّم فامزجي الماءً بالتراب. إِنْ التراتَ حافظٌ 
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92 7 الله. ولا بأس أن تشطفيه بمنقوع اللتيمون. 


وكلما حمّمته أذابثٌ قليلًا من التراب في الماء. 
وه صرت الليمون. 


دم أدركت قدماه الجبل بلا دليلٍ ولا دافع, بواعز 
ه.هوم. صعد صغيراء في غفلةٍ عن عينٍ أمّه خرج. رأوه 

.. اثرًا نحو يطن الجيل» فقالوا لعلّه مندوة. وليس غيره 

ده بينهم. إِنّما اكتشف مدقًا طالعًا كان مخفيًا بين 
االءجارة والتّراب. طلع وحده. وكانث الشّمس متألقة 
٠لى‏ رأسه. لكته رجع والليل انتصشّفء. فبدا لهم رائيًا 
18 كُشفاله مالا يدركونه. 


كلما فقدوه أو تحيّروا مكاته ذهيوا إلى الجبلء 
...ترجعونه [تما يعود. كأن هاجسًا يجذبه. أو بيتهما 
أاشة. كأن الجبل أبوه. لا تمسّه كائناته ولا تفتك به 
واريهء ثمّ إذا ما بلخ سنواته العشر. أقام له بيثًا 
.ن خشبء سيُطلق عليه -فيما بغد- «المسرّى». حيث 
؟ سرى بال لمعذّبين إن شقّوا ممًا لا طاقة لهم بهء فيكون في 
«اللشرى» علاجُهم وراحتهم وقضاء حواتجهم الرّوحانيّة. 

اقام بيته في المكان الذي سقط فيه ببطن الجيلء 
وسيقولون: كيف تعلّم المشي صغيرًا وكيف تعلّم البناء 
ويف أدرك الأشياء في طفولته؟! سيردون على أنفسهم. 
يخبطون أكفهم: علّم «آدم» الأسماة واستنطق طفلًا في 
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المهد. فهل همة شيءٌ بعيد على الله؟! 


سيتآخى «حسيب الجبيل» مع الأسرارٍ هناك. سيعرف 
الخرائط ويفك الرُموز والطّلاسم. ولن يغاليه في الجبل 
علم.ء إلا وأحاط به. 


١1 


با 


ترَى؛ أي شرٌ يمكن أن يجعل الثَيل, مرَةٌ أخرىء مدفتًا؟ 
كم عامًا مرّوا وهو حبيسٌ الاء؟ 

داع مدرع» 21 فكل حبينتكه. 
في رأسه لا يزال الصُوتٌ يدوّي. 


كانثُ لأجدادهم شلطة: هائلةً على الحروفي. 
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بل ويحتجزون القوّى الخفيّة بين الطلاسم والإشارات 
والتقوش والرّموز. 


- «سوف تملك ما بين السّماء والأرض». 
يدمدم الصوث في كل خلجات طموجه. ماله يشعر 
أنه سيستمد بعضًّا من هذه الشلطة؟! لن يصبح 


- «ستبلغ الحكمة والمعرفة». 
يقضي نهاره أسيرٌَ حلمه. يصبو إلى خبيئته شغوقا. 
يفتنه الخيالٌ بهاء كأنّ به يتأهّل لأثرها اللقيل عما 


- «ستصل إلى جوهر الفوضى وتُلقّن معنى الاستباحة». 


يستشعر حلمه. يملأ حواسّه. كأن الحلمّ طوع يديه. 
أو ما بينهما ليس أبغد من مسافة إشراق. 

يقفا «ساطم» على ضفة التثيلء. ضفة الشوقء. يكرس 
شوقه كلّ صباء. متأهّبًا بلا كلللء يعوم قليلاء تتقطر 
على جسده العاري أشعةٌ الشّمسء دافئةً, يغتسل بهاء 
يُنعش حلمّه.ء يجلس. يداعب الماء بقدميه. يُباشر هذا 
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الم بغواية لا يداخلها يأسّء يؤمن أنْ مركب الشمس" 
.. وف تظهر ذات شروقء يقودها «رع». وسوف تأني له 
الم اللْبتَغى؛ الذي صار قاب سطوعين أو أكثر قليلا. 
1١‏ ها 


إنه يحس بالقربء بالكشفيء. سوف تتعرّي خبيئته 
ه ن ستر الأرض عند أن تلوح المركب الجتّحة. ستتجرّد 
ه.ن طلسهها: لا بد ستظهر.ء إِنْ التقوش التي ارتسمت 
لى جدران بيتِه تؤكّد ظهور المركبء إنّه وعد حارس 
ااحسيثةء وطالما كشف امارد عن رمز «رع» فستظهرء. 
-ة ما ستفعل. 


يتنفّس التَيلٌ طيورٌ نورس» تبدو ندفًا بيضاء كالقطن 

ومض على صفحة الماءء يفارق الموج أجنايّها في دوائر 
منهرّجة رقيقة. بينما رغوته تطوّف متدافعة, تتسابق 
إل ضفة النيلء فقاعات بارقةء ثمّ يبدأ زبده الشفيف 
في الذوبان مثل رقاقات هائشةء سرعان ما تفركها 
الحشائش الخضراء التي تحرّم الضفّةء لحظة أن يلطمها 
اللوجٌ. ويطوّق كاحلي «ساط». فيُدغدغ جلده. وال مراكبٌ 
الشراعيّة والشنابك والرّفاسات بموتوراتها التي تجارء 
ارئّح جيئةً وذهابًا بين الصّفتين؛ الشرقيّة والغربيّة. 


الضفّة الغربيّةٌ تشغي بالحركة. حناطيرٌ ترنّ أحصنتّها 
حدّواتها على إسقلت الشّوارع, باعةٌ متفرّقون في 


اذا 


الأنحاءٍ. أجانبٌ يستدلون عن خريطة الصّعود إلى وادي 
الملوك وال ملكات ومعيدي «الذير اليحريٌ» و «هابو». 
بعص المرشدين يفاصلون في أجرة التوصيلء أولادٌ صغار 
يلاحقون الزّبائنَ بالعاديات وأوراق البردي في إلحاح. 
وقيما يحدث كلّ هذاء كان بال «ساط» منشغلا. 


ينظر إلى عمدان معبد «الأقصر» السَامقة في سماء 
تأن- من حجسد ١‏ لتهار الذي شرع يذبل. 


يطالع يوجهه صفحة الماءء. يرَّى انعكاشه على الشطح 
الرقراق. ثم للحظة يبدو انعكاشه مازحه. يبتسم. 
يلاعب له الوجةٌ حاجبيه. يضم أهدابه مستغربًاء ثمّ 
كاده عينيكه ثالئة: وعوتة | سوم مان صلهنة الإيداد 
يستديرء كأنته يغطس. يتراجع مذه ولا عندما يلمح 
قفاه منعكسًا هناك. لكنْ يدا تقب من بطن الماء 
تقبض عتى رقبته. كانث يدا معروقة بالعُشب الأخضرء 
أصابعها تلتفْ عليه. تجذبه إلى أسفلء. بلا إرادة يفقد 
توازته. اليد تطمر رأسّه في المياهء. ينازع. يفرفطء يكلبيش 
على اليد بذراعيه. يحاول أن يقلعها من رقبته. شيئًا 
فشيئًا يغيب جسده كله مشدودًا بِقوَةَ اليدء يلتحم 
وجهه بالوجه المطبوع عتى الماء. ويجرفه التيار يجري 
بهما إلى الأعماقء. يجدّفء مرّةٌ بغد مرة. يكاد يفطس, 
غير أنّه. وما ثابر في منازعته. أفلتته اليدٌء برزث رأشه. 


ءءء 


0 عيناه لا تزالان تراقبان سطح الماء ف هلع. 


.شاطر الطاءٌ مِنْ جسده. ثم لم يكد يستدير منصرقًاء 
٠‏ ., وجد المحيط من حوله متهرّئاء وعآى هينات 
الا-.ل4. لا شي يعمره غير أطيافٍ رماديّة مهلهّلة. 
ا',اة ١س‏ ولا يستقرٌ لها شكلٌ. مغل تموّجات دُغانيّة 
١ 1‏ ولج إلى بُعْدٍ قاتم ضباني. هكذاء فجاأةٌ. 


2١‏ سل تخبو نافقة. والعام يرقد ساكناء بلا ملامح. 
6اء م الحركة. 


ام عُْشْيِّتْ أعصابّه. طُوّق بالدهشة على روع. ظلّ 
عاو عكن الضمّة شهورًا طويلةً إذا ما صودف وظهرت 
اه مركب الشّمس.ء دونما جدوى. لم تظهر المركبٌ, 
ولم نتحقق أمنيته. والآن. أهذا ما كان ينتظر؟! أين 
ا مس؟! حتّى في غيايها كانثٌْ تتدلق منها الألوان 
الغذانية مشل عرق آخر القيظء لكتها اختفث. باختفاء 
اله الم الذي يعرفه., باختفاء التّاسء والبيوت. المعاطء 
ااجيجء والواقعء كأتما أدلِف به إلى عاط موازء يخلو 
إلا منه. وفي المدَى ستائدٌ الظلمة مُنسدلة على قطر 
الى صر! 


هر رأسهه نفضها مِرّةٌ واثتتين. طَرّق بعينيه لحظةً 


أ 


فلحظة, كانث الضفة الغربيّة كأنها فناءٌ مبكر قبل 
أوان القيامة التي ذكرتها التصوصٌ المقدّسة. وا استدار 
ثانية نحو الضفة الشّرقيّة كان الفتاءٌ أيضًاء لا مراكب ولا 
سنابك ولا رفّاسات ولا معبد! كلّ ما شوهد منذ قليلٍ 


صار بددا. بدوره! 


شعر بالبرد. بعبثيّة التساؤلات. التكهنات. كأنّ 
العدم. اللا أرض أو سماء. كروح تسبح في نفق ليلي 
لا نهائيّ الظلمة. الأشكال من حوله تتوافقء تتمازج, 
تُستبدل بعضها بعضًاء ثم يتمخًّض الظلامٌ عن ظلام 
ألعَنء تفاصيلٌ العالم الجديد كأتما مرسومة بأقلام الجبر 
والرصاص والكّح ل! 


تشناق :قذهياة عكوةٌ قدو هحذا القتاءه: هه وضال 
تسحبهما إلى خطو لا إرادي. لماذا تحوّل الطّيِنُ إلى رمل؟! 
لماذا خلا العالم؟! هل للأمر علاقة باتتظاره 50 
الشمس وحلول «رع» في السّماء؟! لم يدر! بدا له الأمر 
عجائبيًاء كأنه أسطورة تُبعث من قلب غيالاته! 


ظلّتٌ قدماه تسيران به كأتما على غير هد وبدثٌ 
الأرض رخوة. لم يكن في الظلام إلا دخان. ومخاوف, 
واحتمالات لا حصر لهاء كانث قدماه تسيران به كأنه 
محمولٌ على ريح. ولم تعد عيناه تُبصران غير الضَباب 
الهشوّشء. وبدا الجبل. و «ساط» يُساق إليه. من بعيي, 


أ 


١‏ د دتهمرك نحوه بنفس السّرعة. بل كان الجِبلٌ يدئنو 
دهن عند الأفق مثل كائن خرافاً مهيب, قد يجثم 
ذوة 4 عما قليل وبيتليئسة. 


...هه يرتعشء لا يعرف أوَّل المخاوف ولا آخرهاء 
اء ي مخاوفه القديمة من اتطفاء العزم والمجالدة؟! 
أء ي مخاوفه من صيرورة مركب الشمس وهمًا؟! لم يعد 
به رف! هل أضحّى حلمّه بممركب الشمس إلى زوال؟! 


سبل بأحجاره وصخهوره وأستته وجنوحه يركض 
.. و6. يندفعء يدا يستهدفه كسهم طائش. لا يلوي إلا 
٠‏ . هلاكء. يتسمّر جسده. لا إراديًا كذلك. ثمّ حاول 
ا.. .:هموّر من سيطرة الغرائبيّة دون جدوىء ثمة ما 
...ركه وفق إرادة يجهلهاء ثمة ما يحرّكه وما يوقفه. 
١م‏ ! يضبط إيقاعَ جسده. مثل دميةً. وها هو يتحجّر 
ف انتظار أن يرشق فيه الجبلء يتحجّر مُكرّمًاء حتّى 
!١‏ سراخ محيوس لا يخضرج! 


الأرض رخوةٌ, وأطرافه أيضَاء يداه تتشغبانء. رغهمًا 
ل تتمدّدان إلى الفراغ. شي يجذبهما بعرض الطريق» 
ه..دو مصلويًا في الهواء. ممطوطًا من ناحيتينء لا يقف 
«لى ثابت ولا يتحرّك إلى معلوم, وإنما المجهول يتحرك 
|1:ه» المجهول القادم إمَا من أسطورة قدمة أسقصطتها 
“اكرةٌ البشرء وإمًا من رأسه المحتشدة بالأفكار الُهوّمة! 


لا يشعر بالألم رغم تمذد جسده من جهتين. 
لا يشعر بشيء. 
هل أصبحت أفكاره كلّها مجرّد عبث؟! 


كيف جاوز الخيالٌ حدًا فاصلاء ليصبح حقيقةٌ؟! 

يحسٌ كأنه يهوي من حالقء يُستاتف دوران هذا 
العام به. لا ثباتَ لقدميهء يسقط على شبكة من نسيج 
لزج المللمس. بدث كغراءء. كخيوط عنكبوت محشوؤة 
بالرّيشء التصقثٌ بهء وفيما يسقطء ينفتح فك عملاق. 
كأنْ الظلامَّ تجشدء تخرج أنيابٌ. تحاول افتراسّهء يجد 
نفسّه مُّحاطًا بأصواتٍ زمجرة وأزيزء لا معتى لغض 
البصر:ءعمًا يحدث. كان قد أغلق عينيه. لكنّ حواشه 
ظلت مستعمرة بالاستشعارء لا معتى أيضًا للمقاومة. 
ففضلًا عن مقاومته العبثيّة. م يكن في جسده عضلةٌ 
قويمةٌ. كل عضلاته تراخت, كا مستسلم دونما إرادة. 


البخارٌ منْ حوله. همساتٌ تزوم. يستكمل سقوطه. 
تبدو من تحته الأشجارٌ متفحّمة, ولها أسئة, كالرّماح, 
فق انتظار أنْ يقح, لتنسر جسمة. 


فجأة؛ نعود به الرمنْ لحظةً للوراءء ليبحعد نقضسة 
مصلوبًا إلى جهتين. والجِبلُ يستهدفه! 


عع 


الطُوّاقف 


اباشر تأمَّلِي؛ كالعادة. مع كل غروب شمس. 


برفرف جلبابي مع الرّيح» يكنس تراب الأرض» يتعقر 
- دريء أكت. أغسل وجهي بماء القلة, أستعيذ بالله 
- نْ شرور الغيبة والتميمة. 


على قاعدتين من حدر يستريح مثالا «ممنون»7”'" 
4 رط الأرض فيما حولهما خضراء تكسوها ألوان الطغيب. 


ن بين شقوق التمثالين مرّالرَيحٌ. ين التمثالان. يكاد 
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كلاهما من شذة الأنين يُجترّ من قاعدته هاريّاء أتكن 
برأسي على لبنة من طوب وأغمض عينيّ كأتما أستمع 
لتأوهاتهماء يسترسل التّمثالان في نشيدههما اللمغيبيٍّ 
الجنائزيّء كلما آوت النّمس إلى غياب تعذبا وصرخا. 


كأئهما يحتميا بضوئهاء فيما تشبّعث شقوقهما بالتدى, 


الذي ممنتح الصّراخ. مع سريان الريح بفتحات التمثالين. 


والرَيمٌ إذا خلث إلى واديناء وقلّما فقعَلث. تكسرء 
تطيح. تَُهلِك ولا تُبقي»ء في يطن الرّيح تتجؤل الكائنات 
التي كتب على مدينتنا أن تلقاها؛ ريما ذات غفلة 
أسطوريّة. 


في بطن الرّيحٍ يصطرع الجن المشهود لهم بالتجاسة. 
أو المُقدَرٍ أن يسرحوا إغواءٌ للبشر على إغواءء يتجوّل 
الشرٌ على إطلاقه. وتنفلث المطهالك التي لا يمكن 
احتمالها؛ هكذا تعؤدنا أنْ تكون الرّيحُ. 

أفرد ذراعيء. أفرك تراب الأرض بأصابعي» أتحشس 
دفكه. يستمرٌ التمثالان في نحيبهماء وفي مجرّى الطريق 
البعيدة كان يتمخطر عجورٌ بحماره. يرفع يده يُلقَىِ 
السلامء أمنحهه سلامًا عابيرًا ثم أعود ببصري تحو 
التمثالين. 

قالتٌ أمَيء منذ سنوات. إِنّ التمثالين يسكنهما رَصدء 


اء 


«أو.-تفني بقراءة القرآن باستمرار. إِنّْ أسرارٌ حروفٍ 
الم ران قادرة على صَرف كل شر ورغم ذلك. رغم أني 
ات لى ع ١‏ صغيرًا ف سيالك جلبابي. رأيتٌ بعيني 


الرعت الى 


كان اللَيلٌ يومذاك بلا قمرء. وكنتٌ قن غفلتٌ مُتعبًا 
فاخ اشعر بعلولة:وفا كداث ادوم عبت عت بوقث 
اارسد يدنو منّيء كان على هيئة أسدء لكته أسد 
٠‏ ول مثئذنة شاهقة. وكان مِنْ حجرء وهو يتحرّك 
:-. وي بدث أطرافه تطقطقء وبدا زئيره يجلجل في 
الأر»ماء. وطا نهضتٌ أستعيذ وأحاول التَجِاةء كان قد 
٠‏ بقدمه على جسدي.ء مرّ فوقيء اختنقث أنفاسي. 
اغانقث للحظة مارقة. والأسدٌ الحجري ينزع قدمًا 
سمط بأخرّىء بدا لا يعمّد لي بالتتحديد. كأن له وجهة 
أءد. بل بمجرّد أن مر مِنْ على اختقّى. 


قصصتٌ على أمَي هذه الحكاية. صاحثٌ بفزع: 
خلاصء استأجر عاملًا ليتسلّم الأرض منك ويزرعها! 
. أنتِ تعرفين أنهم يخشون أرضْنا يا أَمَي. 
البلد مليئة بالعمال يا «طوّاف»! 
لكن أرضّنا عند التمثالين. 


لا 


وأيّ تمثالين يا أمَي؟! 


هنا أجلسُ منذ طلعة الصبح -وحتّى تزول ال 
في حراسة الأرضء أرضنا تجاور التمثالين. وهي ٠‏ 
قيل إنّها مرتع للأرواح والجانء, لذاء يرتعب منها 
نزرعها برسيمًا وجرجيراء. يفصل فيما بينهم شجرة 
قديمة؛ قدم التمثاليّن. أو كأتما من عُمر الأزل. 


شجرة جِمّيز 


شجرة الجميز هذه: ورغم انتشار شجر الجميز في 
١‏ المدينةء بين الحقولء الوديانء البيوتء تبدو متأصّلة: 
“ألما أنبتها الرّبُ قبل البَشر. 


لم يكن أحد يعرف كيف نشات. أو من أيَّةٍ بذرة 
»...حورة؛ جذعها بزرقة الثيلء وأفرعها كالأيادي التي 
ارزات على المعوزين وقت الشدة:, لا خشنة ولا قاسية. 
أو ذات قشور وتشمققات. بل ناعمة؛ ملساء. خلاف 
أن جار العقية الأخرّى في المدينة, لا يتبِدّل شكلها ولا 
او رم مهما جرت عليها الأزمنة. 


ةء 


ترني الآباء. ومن قبلهم الأجداد. على وجودهاء بالأهرى 
على أساطيرهاء كلّ الذي يعرفونه عنها الأسطورة. 


قيل إِنْها تحرس التمثالين. وما يخبثانه أسفل منهما 
من كنوزء وقد سرد أكثر من عابر في ليلٍ الطريق أن 
الشجرة تُبِعَث ماردًّاء يقطع عليه الطريقء تُبِعَث مارردًا 
حجِسمّه مشتعلء يهدر في نبرة تكاد تتزلزل لها الأحجار. 
يتمدّد بعرض الطريقء فيضطر العابر. من فزعه. أن 
يستدير ويرجع مهرولا. 

هذه حكاية. أمًا بقيّة الحكايات التي شيعت عن شر 
الشّجرة فلم توئقها الألسنة, بل عمدث إلّ عدم ذكرهاء 
كل ما يريدون توثيقه عن الشّجرة أنّها مبروكة. يطبّب 
بها العليل. 


جِرّبوها فى هذا الأمر. مرّات ومرّات. كل من له ولد 
طيلة نهار كامل. فيكون شفاؤه. لذاء إن جرؤ أحدهم 
أن يذكرها بالشّرٌ.ء سرعان ما يوبّخونه. ويتذكّرون بركقها. 
إن مدينتهم هكذاء مهما تخمّى الشّرٌء لا يشعرونه. 


مهما تبدّلتْ هيئائه لا يرونه. 


هل يوقنون في الخير إلى هذه الدّرجة؟! 


سام 


اناوه 4 تسعد التنظره تحجزه عن العيور إلية.» تبدو 
ال شبح امرأة عجوز خرج فجأةٌ من صُلبٍ العتمة. 


راحعت ملامحها تتكشّف عتى روية. التجاعيدُ 
١الأحاديدٍ‏ في وجههاء انّسعت عيتاه وم يقوَ على المّراخ. 
م كل اختلاله الذي يمكن أن يدفعه لهذاء إِنّ الحكاية 
القدمة التي كانوا يرهيونهم بها وهم صغار مائلة 
ااسّمء نقس الوصفء الملامح. الرّعب المستطير من 
اءدسى الخراقات! 


3ه 


إنها «الشاويشة»©؛ المرأة الطاعنة التمي تحرس 
مخابئ الموقء. والغازهمء تحرسهم منذ آلاف الشنوات. لم 
يرها إلا السلف. كانث تخرج في الليل.ء حين تطمئن إلى 
نفوق التهارء تعاقر الجبّانةً والمقابرٌ وتوابيت القُدامَى, 
تحرسهم في انتظار آن يجسر رجل على اقتراف أيّ شغخفٍ 
أو طموح, كي تجْهز عليه. تقتات على روجه. فتظل 
-بوجودها- كل القبور القديمة والتوابيت والمومياوات 
آمنةً حصينةء. وكما تحرس بطن الأرضء تحرس -أيضًا- 
كلّ الأساطير التي يُجوز أن تنشاً من سيرتهاء كأتها 
تُحيي الحكايات وتجعلها مبعئًا للرّهبة كلما مرّ الزّمن. 


«الشّاويشة» تتفرّع من الشجرةء تصبح الأغصانٌ 
أياديّء يصبح الجذع صدرًاء فبطناء فساقينء فجسدًا 
على اكتماله. والجيلٌ يتهشّم من حولهاء يصير شظايا 
من حجارة. تتساقط على «الشاويشة». فتلتحفها. 


تغطي بالأحجار جسدهاء يصبح فتاثٌ الصّخر ثؤيّها 
الذي يستر عريها. تُدفَدقٌ عظاممُها وهي تسيعة يدل 
بالأحجار. قطعة قطعة. فيما كانث تتضخّم. تشع 
عيناها شررًا بلون الدم. ثم تضحكء. بصوت لا شبهة 
بشريية فيه. تصيح: 


- أقسمتم ألا تدنسوا جسدًا مقدّسًا! 


يكاد «ساط » يموت فزعاء حموت حيرةٌ» قلقًا من امصير. 


ه١‎ 


دام بحثه عن الأسطورة سنوات. لكن الأسطورة تباغته, 
-دورها طاغ, نادرٌء وله رعدة لطم يجرّبها من قبْلء أسطورة 
'.“س يشهد سواه مثلهاء كُتب عليه أن يكون شاهدًا عليهاء 
٠‏ .. جديدٍ رتّماء وها هو معلق بين الواقع والخيالء ها 
هو مشدودٌ من جهتين إلى حيث بمتلئ الظلامٌ بأطرافه 
الأر بعة. في حين كاد يتمرّع: وم يزل لا يشعر بالألم! 


وبينما تتضخّم «الشاويشة» أمام عينيه. يشفط 
ا« سُمُها كل المشاهد المعشّقة بالظلامء كأئها نقطة 
٠‏ دب قُبرَىء تتضطًّم فتعصف الرّيح. وتُقتلّع الأشجار 
.سدة نحوهاء وتقترب السّماء بدوّامة. تتضاءلء كأتما 
(.. ضقء لترمي إلى صدرها وتمتزج يه. 


كان فمها فاغرًا يسحب إليه هواءة الرّيحء وكانتٌ 
او منه. على مهلء وفيما تدنوء تزفر الرّيحَ من 
.سذ.رهاء تزفرها ندفًا مشتعلة, وتزوم: 


عهدث بي إليكم فتقضتم العهد. 


وإذا بالعالم الخالي من حوله يتحول إلى أطلالٍ 
««ترقة» نيرانء الحجارة تشتعلء والأشجارء ومن بقايا 
الأ لام يستوقد الجحيم كأنه يُبعث إلى قيامء وفيما 
“اذات التارٌ قد طالث جسده. فاشتعل بدوره. كانث 
٠اشاويشة»‏ تخترقه؛ تعيره إلى حيث هناكء إلى حيث 
٠١‏ لام آخرء ورتما أسطورة فريدة في تمام انبعاثها. 
وه 


الطُوّاف 


حصّنتني أمَي من الشَّرٌّ والسّحر بقرط مبروك. 


قبل سنوات عوذني أبي. أيضًاء من الأساطير ومن 
الشسحرء قرا عن رأسي قرآنا وبخخرني» وصنح لي حجابًا 
عن الشرٍ عند شيخ فارسيء قال لىي بعدها: 

- إنه من قماش رُخرف بآياتٍ القرآن وطلاسم 
الحروف. ْ 
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أرتدي الحجاب بالدّوام. لا يُفسده ماءٌ ولا عَرق ولا 
أو أقلٌ. أحتفظ به -فضلًا عن التعوّذ- كذكرّى من أبي. 


أحدُ الجن المردة الذين حلوا مع موسم ريح 
قديم مس أبيء لم أكن قد تجاوزثٌ الثلاثة عشر عامًاء 
اكثي رأيتٌ أي يتبدل. كانث ملامحه مرتعشةٌ ونظراته 
ير مستقرّة. خرج به أعمامي إل المشايخ في البلدان 
المجاورة.ء وصعدوا به إلى الشيخ «حسيب الجبل», 
عاولوا مرّة وأخرى أن يفكّوا عنه المسٌء بلا جدوى. بدا 
....اكثه مُستفحلًا لا يريد مغادرة جسده. ثم أهلكته 
الملعةٌ من طلعات الشّفاءٍ مع أعماميء قالث أمَي 
وهي تبي: 


- ذهب أمام بصريء تركته يذهب. وإن ظل قلبي 
احشى شيئًا سوف يحدثء لا أدركه. كان الضَبابٌ وقتئذ 
بحاصر الأفق» وكان الشتاء قارضًاء خرج وقلبي يرافقه. 
ونا عادطم يحك شيئًاء بل أخذ يسعل. حذ أنه من 
شدّة سشعاله رش علي من فمه دمّاء كان الدم غزيراء 
فصرختٌ أنوح. انسعثٌ عيناه وأخذ يتمتم عبارات لم 
أفهمهاء رميتٌ جسدي عليه حين مضى ينتفضء. شخص 
مويلا إلى سقف السماء. ثم أراح رأسَّه على كتفيء وط 
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لكنتي كنت أرى في أعين أعمامي توقير م يبدّده زمنٌ. 
وعزاءً دام يدوام التَذكّرء يقولون: «مات بين أيدينا». ولا 
يزيدون على هذا القول. ومهما حاولت أن أستفسر عنْ 
الذي جرى له في الخلاء هناك. يظل قولهم مقتضبًا لا 
يحمل أيّة إجابات! 


اختار لي أبي اسم «الطّوّاف» وفاءً وعرفانا لجِدّي؛ 
أبيه. الذي لم يكن ثمة حديثٌ في مدينتنا إلا عن بركته. 
حيث كان إذا جسٌ يطن الأرضٍ بيده أخرج خبيئتهاء 
وكثيرًا ما كان يُدرك أنْ ثمة مالا تمكن البوح بأسراره. 
إنْ للأرضٍ أسرارّهاء وكان جِدّي حافظ الشسّرٌ. وكان النّاس 
يعرفون أن ما يُدركه جذي من الأسرار لا يُحَحَىء 
ولا يقاس به ما يُفصح عنه. كان جِذي يعرف أسرارٌ 
الأقدمين. يحوّط ويعوّذ البيوتٌ والتفوسٌ ببركة وبهبة 
مِنْ الأزمنة الغابرة؛ أزمنة الحجارة والسّحر. 


كذلك كانث تصرّ أمَي أنّْ لجذّي أسرارًا لم تُكّّف 
لبشر بعذء فقبينه ويين اللائكة قضصة. نث تقول: 


- تفدّنَ ملاك في صنع عطر برائحة السّماءء ومنحّه لجدّك 
امتنانًا ومحبّةء هو العطرٌ الذي يفوح مِنْ أثوايه دومًا. 


أتشمّمء كانثٌ تنبعث منها رائحةٌ غريبةً: لم أشم مثلها 
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على أمل أن تنهال عاي بركاتٌ الملائكة وروائحهّهم إذا 
سرى اللَيلُء وأثناء نومي: كنتٌ أرافق الملائكة على 
الأبسطة المخمليّة التي تحمل أعمدة السشماءٍ فيما وراء 
الأفق. وكنثٌ أتدلل بينهم. أمازحهم. أراقب معهم 
الأرضَ من أعكى. 


وكنثٌ, رغم عُمري الصّغيرء يروق لى الإنصات إليه. 
كأنْ بي أتعرّف إلى الأشياء مِنْ خلاله. وكان جذيء إذا 
أومهك القجر.ء يوقظنيء يسقيني الماءً. ويصحّبني إلى 
درفته اطقبّبة في آخر البيت. حيث تكون سجادة 
الصلاة مفروشة. وماءٌ الضوء يسحّن على «الكانون», 
املأ ماعوثا بالماء الدافئ وأطلّع أمام باب الغرفة 
أتوضاء تزقزق العصافير التى تسكن شجرة البق في 
شلب البيتء يجلس جِدّي يقرأ مِنْ الممصجفء حتّى إذا 
ماانطلق الأذان وقفتثٌ خلفه. وصليّنا. 

كنت أحبّ أنْ ألعب معه في غرفته. كانثٌ الغرفة 
منشأةٌ على وضعية غرف الطوب اللّبن العتيقة. سقفها 
مقوّس. مبطن بالقشّء. فكانثٌ الجدران تسلّم الأصوات 
ابعضها البعضء. ألصق أذني بزاوية الجدار الأيسى, 
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يضحك. يقوم إِللّ الجدار امُقابل متوكا على عصأة. 


/اه6 


يوفوش بصوت غير مسموعء لكته يدوي في أذني» 
أتقافز. أهلّل: 


- كنت تقول كذا وكذا.. صح؟! 

يضمّني إليهء أنام جواره على الشريرء أقول: 
- هل هذه الجدران مسحورة فعلًا يا حِدَّي؟ 
مسد رأسي: 

- لايا «طوّاف»». لا يوجد سحرء إِنّه علم. 


عالما؟ 
- لا تمكن العودة بالرّمن أبدًا. 
- لكن أبي قال بإمكاننا تغيير القدر. 
- القدر غيب. كيف ممكن تبديل ما لا نعرفه؟! 
- قال أبى القدر يتخيّر الذعاء. 
- الدّعاء يا «طواف» يحجلب العفو والغفران ولا يغيّر 


أقدارنا. 


لزه 


عرف الجميع جِذّي صالحهًاء إذا طوّف في البلاد فهو 
«طوّف بلا هيئة آدمية. مثل ال ملاك. يستكشف الأسرار. 
بدعوه التاس للمجالستهم. والتبرك به. وكانوا يقولون 
إِنْ وجمهّه يتلوّن بلون الغيب. ويرونه ممتطيًا حصانا 
أبيض له جناحان ويرتدي لباسًا من ورق الشجرء أخضر 
في أخضر. على كتفه غرابٌ يستشرف عنه امس تقبلء 
بحلق معه أحياناء يستنبئ الأشياء بيصوته. قالوا إن 
سوته حادء يجلجل ف أرجاء الليلء يشاهدونه وهو 
«طير في السماءء. يحلّق فوقهم. فوق بيوتهم. مع غرايه. 
اأتيه التساء ليقرأ عكآى رؤوسهن.ء يفك السّحر عنهِنٌ 
وعن أولادهن. فيات الثاس يراودونه يتشدون بركته. 
«ؤمنون بولايته. بسلطته. وقالوا إنّه كان يخرج في الليلء 
د«صاحب «الشّاويشة» حارسة القّدامىء. فتمنحه أسرارَ 
الأرضء يصيد أفراخ العصافير من بين فروع الأشجارء 
بحنطهاء ثم يدقهاء يصحنهاء يحشو بها أفواه ال موق 
ايلا ي يحصّن الأحياءء. قالوا عوّذ الجميع ببركته. وصار 
مشيثتهم. واختيارهم. إذا عابث الشماء ولعب مع 
القدر والغيب فهو لا يفعل إلا لحمايتهم من الشّد*. 


غير أن أَمَي قالتٌ: 
- نعم كان جِدّك هكذا وأكثر. لكنْ قبل أن تكون 


أنت يا ولدىء كأته ارتبّق بك. فاكتقى. 
د ١‏ تزق د 
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سام 
قالوا: يا «ساط» لا تعبّث بجوف الأرض.. 


لكن «سام» عبث. 


ضلله الخبل. أغواه حلم الخبيئة. أدرك الجميع 
في المدينة أنْ طيح بعقله وبثباته. بات يلهث خلف 
الخبيئة التي دُفنت في بيتِه ذات طقس قديم. بل إنّه 
وعلى غير عادة. عاقر ضقاف التيل في انتتظار كشفٍ 
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.يجي مع مركب الشمس. مع «رخ», إله القُدامى. 
بالطبع استهزءوا بهء وتندّروا عليه. وكلّما قايلوه قالوا: 


- الخبيئةٌ تمنحك نفسها يا عبيط. لن يجدي انتظارك 
ولا بحثّك عنتها. 


وكان يجن جنوثه عندما يقس الماء منْ بطن الأرض 
في قلب بيته. فهكذا لن يستطيع ولو عشرة مشايخ 
كلهم أنْ يُخرجوا الخبينة المدفونة, وفي كل مرّة يظهر 
فيها الماء يردم البثرَ قبل أن يُغرق اماءٌ البيتٌ. 


قال له أحد المشايخ إِنْ هذا من فعلٍ الجن حارس 
الخبيئة. إِنّه يصونها بخروبج الماءء وعآى «ساط» أنْ 
يحعوّط خبيئقه قدر ما تمكنه. بالتعاويذ, بالمشايخ, 
بالتخورء بالدّأبء, طالما يصرّ على استخراجهاء وإلّا غارث 
في عمق سحيق من بطن الأرضء فيستحيل الظفر بها. 
استقدم شيحًا من مغرب البلاد. كان الشيخ مشهودا 


لهء يُخرج من جوف الأرض ما لم يستطع رجل أنْ يُخرجه. 


الشيخ أقام في بيتِ «سال» لأيَام طويلة. قرأ على 
الخبيئة وحؤوز الييت بالرّموزء دقٌّ المساميرَ في الزوابا 
وغطّى الجدرانَ بالخيشء لكنه أخفقء ورغم الأموال 
التي أتفقها «ساللم» عليه م يفلح. 
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الشيخ المغربيّ هر رأسّه حينذاك في قلّة حيلة. وخبط 
كما على كف: 


- لم أشهّد مَنْ في قوّة ماردك مِنْ قبْل. 
- هذا الأمر أكبر مِنْ قُدرق. 


وطرده. بعد أن احتجز خواتم الفضّة والذّهب التي 
يلبسها في يده. نظير ماله المُهدّر بلا جدوّىء. وقبل أنْ 


يغادر. هذنده: 


- م يسط علي أحدٌ قبل ذلك يا «سالم». ضع في 
حسابك أن الذتيا دوّارة. همل هذا من خدمتي لك؟ 


- توكل على الله يا شيخ. 


ذات مساء. وجدوه واققًا تحت المطر خارج بيته 
برت تحصف. 3 الم بتضرزع.,. كأتما حجن لكات يتشنج جسذده. تدآقد 
عينانةء. يزوم 3 بشقتية, تتسصول ملامحخه. تتجغعذد: يعقد 


حاجبيه. وتتّسع فتحتا منخاريه كأئه ينفث الصّهتدء بلا 
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يهرول النثاس إليه من فورهم., يحاولون تحريره من 
انملال الجنونء لكنّه يُطبق على رقبة أحدهم. فيحتقن 
وجهه. ويصرخ. 


يندفع نحوه الآخرون. يسقطون عليه. يكاليون 
االشيطرة على جسده. لكنْ قوَةٌ غير عاديّة وم تؤت 


«سام» ملبوس! 
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الطُوّاف 


بيئنا يقع محاذيّالمعبد «الرُمسيوم»". على جهة 
امتداد مخازن غلال سيّدنا «يوسف». تسؤوره الجبّانة 
من الناحية الأخرى. كنثٌ أطل مِنْ الشرفة على المعبد 
كأني أناجيه الأسرارّء كان حِدّي يقول: 


- ترك المعبدٌ لنا قي نوق علاقتنا بالأسرار. 


معبد «الرمسيوم» له أبوابٌ يستحيل عيوزرّها إذا 
حل الظلامء تقوم حول المعبد كأتما تصونه منْ عيث 
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الازمنة. ويتاكق متئه في الآيل بأضواءٍ طالما كنت أسرح 
؛. صري معها وهي تنفجر نحو الأعالي. كانوا يكذّبونني» 
٠شولون:‏ «يا لخيالك!». لكن جِذّي كان يصذقنيء» فقد 
١ت‏ أرى. وما أندّر مَنْ يرى في مدينتنا! إِنّها المدينةٌ 
ااني تخضشى الظّلامَ. خشيتها الموت. مدينة تحرسها 
ااعجارة. مدينة عكف أهلها في الحكايات الغابرة 
«لمى خدمة كهنة المعيد, وخدمة كبار الطوق. ودفنهم 
ه ايليقء كانوا يسمّونهم: «عمّال الجبّانة». وم يكن 
او م حعظّ مشل حظ «العامّة» الآخرين. لا يشاركوتهم 
الاعتفالات ولا الأعياد المقامة على مدار الأعوام. لكن 
“ان لهم الحظ في التقرّب من الآلهة أكثر مما أتيح 
ا.يّة العامّة. حيث سكنوا جوارهم وبينهم., وتحدّثوا 
إابهم بلا عازلء وإذا قدّموا القرابينء قدّموها بلا تكلّف 
ولا بهرجة.ء كأنّ المرء فيهم إذا خرج من بيته واكتفى أنْ 
.نهل للآلهة. فهكذا يقذم قرباته. 


كان جذي يقول وهو يشير بإصبعه نحو ال معبد: 
هؤلاء حجاوروا الالهة, فاستقروا ف آخرتهم. 
وكنثٌ مشثل جذّي؛ أرى الأرواح التي لعتّها الإله 
-. وو»”". أراها عبر هذه المساحة الشّفافة بين الزُمان 


«اا كان. تتُخذ رحلتها إلى جوف اللمعبدء فيما كان جِدّي 
»+ اكء من عند آخر الجبّانة التي تحفْ مدينتناء 
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وإلى الشُوارع الفاصلة بين بيوتنا ومعيد «الرمسيوم». 
انتهاءٌ بالمنضّة اللملكيّة المقدّسة في المعبدء يتمشّى على 
مَهلء كأتما يقود الأرواخ للمستقرٌ. لم يكن يكترث إن 
اتهمه أحذ أينائه بالمبالغة وهو يقصّ عليهم مجريات 
مغامرته مع الأرواح؛ رغم مكانته بين الثاس ومعارفه 
الغيبيّة. بل كان يقول: 


- أرى ما لا ترون. 


أجل؛ مثله أناء أرى الأرواح, ولو يشكل جزاق. 
توقظني بأنينها في غياية الليلء فأتبعها. 


أصواتٌ ترغي في رأسي. إنّها الأرواحٌ. لا أعرف إِنْ كانت 
هذه هبة أم لعنة! إتماء وما دام جذي يصاحب الأرواح 


ا ملعونة, بل ويهيم على وجهه خلقهاء فلأكنْ مثله. 


1 


حسيب الجبل 


وهو يصعد الجبلء ينحني يتشهمّم الأرضّء يبدو أثرٌ 
الأسرارٍ التي يتتبعها كأنْ صدره مُغْلقٌ عليه. وثمة شيء 
؛:.فعه لمواصلة التتبع, على الأرض يقرأ كلّ الآثارء يحاول 
أن. يصل إلى السّرٌّ. وظته سيقرأ الإشارات والعلامات 
:كل صحيح. طاما فُطرّ على لغز لا إجابةً له إلا مِنْ 
دلاله. من داخله. 


في الأسفل يبدو ضوء المصابيح في الشّوارع مختنقًاء 
'.ورّأ المشاهد وتشحَبْ عند حلول الظلام, يواصل 
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صعوده. لا يخاف من الليلء. طالما اختبر حواشه تجاه 
الآيلء طم يعنت اعتناة: كل مشاعره متوافقة بشكل 
غرائبيٌ مع طبيعة العتمة. وعبر حواشه أدرك. أيضَاء 
أنْ الأسرارٌ برمّتها بنت الليلء الأسرارٌ مجدولة في حضور 
القمر وفي سريان الغيم بأعجاز الليلء أمَا الثهار فللبشر 
الآمنين مِنْ الأفكار ومن التساؤلء. لا لمن يَصْبَون إلى 
فض الأسرار ومعاقرتها. 


إنّه لا يعلم بالتحديد ماالذي سيصل إليه. كل الذي 
يعرفه أنه مكشوفٌ له. حتّى في سته الشَغيرة هذه. 
يدرك أشياء ليس يُدركها العجائرء قالوا بُعثّ «حسيب 
الجبل» إعجازاء على أي إعجاز إذن كان بعثّه بهذه 
الكيفية طاما الوصول عبثىيّ؟! 


بداالجبل يجري في روحه. كل رؤاه صخريّة على 
هيئة الجبلء كل أحلامه ناشفة مثل خصال الحَجرء: 


بلغث قدماه موطنًا من الجبل عرف فيما بغد أنه 
مكان ولادته, رأى يدا ذهبيّة عرضها أشبار وطولها أمتار 
تستريح في بقعة بعينهاء لامسها بيده لم يجفلء أنبأه 
عمس أن هذا الموقع دون غيره هو مستقره. 

بالبلطة حش الشجرء قطع فروعّه. لملم الأفلاق 
الخشبيّة المتناثرة في الخلاء. ربط الأخشاب بأوتار 
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“شرق مِنْ الليف ومفى يُنشن بيثّهء في المدينة تركوه 
اوواجسه.ء كانوا يخافونه. وكانثٌ أَمَّه تخاف عليه 
ووس ارت عليه أنْ يتبّع سطوةٌ الجبل على روحه. 
و داءه». بل افترضث أنْ يسبخ ناس اللدينة جنونا على 
افعالهء لكنّه طماأنها: 


سأزورك مِنْ حين إلى حين ياأمَيء لمَاالتثاس 
...._يصعدون ليء لا تحمالي همهم. 
ونا خلتٌ روعٌّه إلى المستقرٌ فتر فورانها. لعلّه أتبيء 
أ السَّرّ قَذْ يتراءةتى لهء في لحظة آتية. قدريّة. على هذا 
ااصسل. 


خلث روه إلى المستقرٌ كأنه مأمور. 


1 


الصُوّاف 
في هذا اليوم البعيد؛ وكنتثٌ صغيراء ابن سنّة أعوام, 
شاهدتٌ جدي يخطو داخل الح 


على ترقب خرجعت ت أتبعه. أتبّع الأرواح. كنت 0 
إن الأسطورةٌ" مقدسة. وحامل الأسطورة أيضَاء وأي حظ 
أن يكون حاملها جذّي! 


معد «الرمسيوم» اكت إلا من أنين الأرواح» ألج 
بعده. أراه وهو يتلوّى على موسيقى لا يسمعها غيره. 


7/٠ 


“اث الأرواح أشبه بالشبابء. وكنتٌ من وراثها كأني 
ارح حلمًا طارئًا. 


اانكليفء وطاذا جذي؟! 


وقالوا عن الأرواح الملعونة التي تسكن المعيدء وكانوا 
١|‏ تحدّثوا عن الأمر تحدّثوا سرًا. كأتنهم يخافون من 
.وح المعلنء كأتهم مراقبون من السّماء. 


المعبدٌ ميلّطٌ بالحجارة.ء والحجارةٌ غافية:ء والأعمدةٌ 
٠‏ امخةٌ كأتّما إلى أبدء والأرواح تحوّم خلف جِدّيء وقيل 
٠‏ وغ المنصّة المقدسة. أسمع صوت جذدي: 


تعال يا «طوّاف». 


اقتربثء وكانث حوابي على أضذهاء الوجلٌ يحف 
دلواي بيئلما أقترب. 


استدار لي جذدّي: 


هذا قدرّك يا بنيّ» كيف لم تستدل على الصّوت؟! 


ف 


سام 
يسيطرون عليه بعد منازعة؛, يسلسلون بالجبال يديه 


وقدميه. يرمونه جوار جدار. 


أدركوا أن الشيخ المغربي رحل وترك من خلفه لعنةً 
مقيمة: كاتها يؤدذب «ساط». 


بدا وجة «ساط» مدسُناء مُخربشاء تركوه أمامهم وم يقتربوا 
منه ثانيةٌء لم يكن واعيّاء م يكن يدركهم. لكن ظلّوا يراقيوته, 
ش أرسلوا مرسالًا يستدعون الشيخ «حسيب الجبل». 


ا 


هبط بعد ساعتين أو يزيدء. وققف بينهم بداعب 
اعريتك وصو يقفحصص «ساط» بعينية».» اقفن على كلامهم: 


أجل إِنّه مليوس. ورتما أسواأ! 


فيها ظل «ساطل» متشتها جوار الجدار. عيتاة 
.حدئان. بدتا غاضبتيّن. وفيهما شررٌء وجسمه كان 


-انهتاء كفرن. 


«حسيب الجبل» عريضٌ بحجم بابء ذقنّه مشعنة, 
...ود الوجهء وقفوا يتهامسون. سمح لهم بالفرجة على 
«ساط». باشر طقوشه خارج البيتء وبينما تغيب ملامح 
«ساط» خلف العغرقء ويفتح أهدابه ببطء.ء وفي نظرته 
؛م. يمد «حسيب الجبل» يدّه يحاول يصافحه. إتما 
؛هضه. يطوّح يذه. 


يتثاول «حسيب الجيل» مصحفاء يضربه على رأسه 
٠‏ 4. يفحّ «ساط». يفتح فكّيه مثل ثعبان يتهيّأ لابتلاع 
فريسته يُلصق «حسيب الجبل» شفتيه بأذنه. يتلو: 
- ولدينا كتابٌ ينطق بالحقٌ وهم لا يُظلَمُون". 


يتلوى عسندة: يكئن. يتلو «حسيب الجيل», يذه 
فابضةً على رسخ «سام». يحاول أنْ ينرّع يدهء لكتها 
اشمقل عليهاء يقرأ «حسيب الجيل» الفاتحصة. قصار 
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السورء يعرّج بتلاوته إلى سورة البقرة. «سالم» يقهقه. 
يرتعش حِسمّه. يقهقه أكثر. يدفع «حسيب الجيل» 
بيده. ثم يستقيم. والحبال تقيّده. يحاول أنْ ينقض 
على «حسيب الجبل». 


ذراعيه. يهمهم: 


- حفظًا يا الله منْ كلّ شرٌ.. حفظا يا الله. 


يتخشب بين ذراعيه. وكلما تهخشب تلا عليه 
مسترسلًا لا يتوقفء يشورء ينازع أغلاله. يضرب الجدارَ 
برأسه. يعلو صوثٌ «حسيب الجبل» بالثلاوة» ينتفخ 
وجة «ساط». يتراجع الئاس قليلاء ييدو على وجوههم 
الفَزع. «حسيب الجبل» يثبّت «ساط». الذي يحذق 
فيه. اللَعابٌُ يندلق مِنْ فمه. ثمُ. فجأةٌ. يتحدّث 
«ساط»! 


يتحدّث بلغة غريبة. كأئها تعاويدٌ. يعوي. كذئب, 
يلتصق الناسٌُ ببعضهم البعضء فيما يبدو أنْ الذي 
بداخل «ساط» يرغب في التحرّرء يبدو أشذد بأسَا من 
«حسيب الجبل»». يعافر «ساطم» بقدميه. يضرب -رغم 
القَيدِ- «حسيب الجيل» في بطنه. يفور جسمّه, لكن 
«حسيب الجيل» يلكمه ويستكمل تلاوته. 


ءى[3ى, 


باراجع عنه «ساط» فيما تشتدّ وتيرةٌ الثلاوة. تتصلب 
'راعاه على صدر «ساط». فينكمش. بينما فمه يزيد, 
و.سحسكء يُشعل «حسيب الجبل» عود ثقاب. يطفثه 
رقبة «سام». يتراجع اك بشعل 210 الجبل» 
٠‏ وذا آخرء يطفئه بجبهته. ينكمش وينكمش. يفح, 
.لم «حسيب الجيل» بتعاويدّه. يجيل حبلا. يتلو 
+ .و يجدلء الحبلٌ مِنْ ليف التخضل. يله على رأس 
..٠‏ اطم». تضرم فيه نارٌ من لا شيء. 


تصرخ إحدى النّساء اللواق التففن يراقبن ما يجري, 
مد جها «حسيب الجبل» بنظرة أمرةء تضع يدّها على 
ف-ها وتبتلع صرختهاء و «ساطم» يكتوي بنار الثقابء 
٠‏ ودًاعوداء ثمّ يضرب «حسيب الجبل»». برفقء مة 
في صدغه. يهبط دم أسود. تنفر عروق رقبقه. يرش 
«عحسيب الجبل» على وجهه ماءً. يسرسع. تتبذل 
ااشرسعةٌ إلى خوارء يتلو «حسيب الجبل» ويتلو. يفترش 
«سالط» الأرضَّ تحقه. يسقط عليه بتلاوته. يستجديه 
إسينيهء لكنه يتلو: 


- بسم الله. 
ينتفض جسم «ساط».. 


- القهار الجيّار. 
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ينفتح فكاه لآخرهما.. 
- القهار الجبّار. 


«ساط». بينما يتراجع عنه. ثم بذراعيه يطوقه. فيتقوس 
«سالم» ويُفرغ بطته عليه. 


مسد « سينا الجيل»: أخيراء شعر «ساط» كم 
يلتفت للجمع الملتفرّج مفزوعاء يبتسمء يهز رأسّه يزفر 
الثاسء. قيما يكون «سام» قذ أغمّى عليه. للتّمام. 


لكن «مسينا الجيل». قبل أن ينصرفء استدار 


إليهم: 
- لا تطمئنوا إليه؛ إنها ليسث التهاية.. 
ثم تمحم وهو يوليهم ظهرّه: 


- لعلّها بداية شيء لن تستطيع ولا قوى العام 


ا /ا 


الطُوّاف 


بالأمس البعيدء في مثل هذا الأوان. كانت تتضوّع 
امس مِنْ خلف معبد «الرّمسيوم»؛ كصبيّةٍ خيائها 
ا...ض وم تُدْرِك التجربة. تبث على سطوع مقدّس 
-.“مهود بدوام دنياناء تُشرف عتى الجالسين الذين بلغوا 
«أربهم من كلّ حدب وصوب أمام بوَابة المعبد. 


انضْحُ إلينا خلقٌ كثيرٌ منْ البلدان القريبة والبعيدة 
٠ر‏ حالهمء وقد حطث دواتهم القادمة من نواحي الجبل 
والضشّحراءٍ على مشارف بوّابة المعبد الكُبرَىء فالتقينا 


الا 


جماعات بين رجال تثقّلوا بالعباءاتٍ الصّوفٍ والجلابيب 
الطويلة والعمائمء ونساءٍ ضربنْ على وجوههنٌ الأسدلةً 
وارتدين الْلاءَ الفضفاضة وعقرن رؤوس هن بالمتاديل 
على غير إحكام. 


تخالطث روائحٌ التخور بروائح العرقء روائح الأطعمة 
بروائح العطورء أقتَل بعضهم يصافحون أبي ويلاطفونني. 
ويدوا على معرفة وثيقة به. 


بدأنا في التكدّس عند المرتقى الصَاعدٍ بدرجات 
حجريّة نحو البوابة. فرّك أبي نعليه مِنْ الرَّملٍِ ففركتٌ 
بغده. استوّى بناالمقامٌ أمام البوابة فبدث ضخمةً 
كعملاقة ولا تُقارّن. خف أبى بصرّه إليهاء طالع التّكوينات 
الضخريّة -الزيّنة بالتقوش- تتسند على بعضها اليبعض 
حول البوابية. وتحزم الشورّ المترامي حول اللمعيدء ثم 
لامس بيده الحَجر الذي يبلط مان البُوابة ونحن ندلف 
مع الثيار المتدفق. 

في السَماء غبشةٌ ضبابء وفيما أراقب المتزاحمين 
يدعلنوة إل سوق المعبد كانث الدَيَثُ كراؤه الوخنوة, 
والأردية. فترفرف. وطيرٌ عبر فوقنا في سرب كان يرئم 
أنشودةٌ كأنمًا يحتفي بالشيخ القادم من بلادٍ الفُرس 
ليستوطن ال معيدك. 

انتتشر خيرٌ مجيء الشيخ الفارسي في كل بلدان 

ملا 


السسيدء قالوا له حظوةٌ وله سطوةٌ على الجن وعلى 

كان جوف الأرضء وما ثبقث مكانثه وجرّبه الثاس 
٠‏ رةه بغد مرّة صار الجميع يتوافدون إليده. كلل من 
١‏ » حاجة عند ساكني يطن الأرض أو من تم ربطه 
«.. حره. كلّ من كانت له أطماع عند القّدامىء كل 
عالر في خبيئة بيته. قال أبي إن موت جِذّي ترك فراعًا 
٠‏ بن الثاس, تُرَى هل اسمِّيدل الشَّيمُ بجدّي؟! 


أفْرَّد لي أني فراعًا بجواره فحللتٌ فيه. ضمّني بساعده. 
٠‏ رى النّاسُ حولنا بينما نحاول أنْ نعثر على وجهتنا إلى 
...مث يُقيم الشيخ في آخر المعبدء. استوقفنا مجذوبٌ 
.ماعن في السَن وناولني ثمرة جوافة وهو يربّت على 
«دطبي» هزر أبي رأسّه لا يماتح فتناولتها منه. وأخرّج 
اارْجِلٍ مِنْ حزامه قدهًا نحاسيًا صبّ فيه عصير الثتمر 
ااماردء رشفقه المجذوب على عجالة وأرجّع القدّح لأبي 
«.شكره. لكنّه أقعقى عتى ركبتيه وود راحتيه على 
اتفيٌ» حدق في. وقال: 


8 «الطّوّاف», على اسم الميروك الكبير. 
- نعم هو حقيدذه., 
قال أبي وهو يضحك. فاستدرك المجذوبٌ رافعًا 


سبّابقه إلى السّماء: 
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- ابن «الطّوّاق». شأئه ليس ككل مَنْ بلع شأنًا. 
- على التقوّى ربيّته. أمَا الشَأنْ فلله. 
فحصنى بعينتية: 


- كن مؤمنًا فيما ينتفع به مَنْ هم بغدك. لقذ 
قدْرَثْ لك الحربُء قلا تتصرف عَنْ مصيرك الذي كُلّفت 
تك. 


قال أبي: 


. 8 حرب وأي مصير وأي تكلم تكليقف؟ نعلّك ترّى غينًا! 
ابتعد وكف عن التّخاريف. 


استذار له المجذوب معاتيًا: 
- هذا الولد سيحميك مِنْ الشتات يا رجل! 


- لا حول ولا قؤة إلا بالله. انصرف طيّب قبل أنْ 
أفقد أعصاي. 


جؤل بعينيه في ألي: 


- إتمالا يُرَى إِلّا ما كُشف لنا ذات قضاء إلهميء وكلّه 


بأمره. 


دثم 


أم صاح وهو يشخص إلى السماء: 
كله بأمرة. 


ووثب مهرولًا وغاب في موج البشر المتلاحعق دون 
“1-1 أخرّىء طوّقني أبي بذراعه خشية الرّحام. وعرّج 
في دين دروب المعبد التي تُشبه رقعة الشطرنج. وكان 
| وسرب كفا بكفٌ: 


حرب! حرب مرة واحعدة! أعوذ بالله من شّ 
الحدزنون. 


م 


سام 


كان أشدٌ ما يختّى؛ أن تتعمّى عليه خبيثثّه للأبد. 
رغم أنّهالم تكن حلمًا بعيدّاء ولا عسيراء بل كانت تحت 
قدميه. على بُعْد أمتارء لا يفصله عنها إلا رصدّ ملعون. 
يأتى أن يُرتزق بهاء كمن ارتزق من قبْلء وتبدّلت حاله. 


تحايل كثيرا.ء استعان -وفق مقدرته- بالمشايخ 
والدّجّانين والذراويش. بل إنّه جلب أحد القساوسة. 
لكنّ امارد الذي يحرس الخبيئة كان عفيّاء لا توازي 
قوّتّه قدرةٌ. ومهما أجيروه على المغادرة لا يغادر. 


إلذ 


د ها حاولوا إحراقه لا يحترقء. عافروا معه مورّة بعد 
اءري. وم تكن له طليات بعينها يمكن معها التُفاوضء 
١االطاردُ‏ يلاعبهم. يناوشهم. يطمئنهم حينًا فيواصلون 
اسار حثتّى يصحو فيهم الأملء ثمّ يفاجثهم بالماء حتّى 
كاد يصل مسقواه إلى صدورهم! 


كان أحد جبابرة الجن كيفما أخبره الشيخ المغربي. 
,.. أط عليه أخد المردة التابعين فلبسه. لولا أن صرفه 
0 عي ايشا الجبل» بعد عناف كما أبلغوه. 


؛ير أن جسده لم يزل يعترك بيعض المسّء يشعر من 
٠‏ ان لآخر بسخونة أحشائه. يشعر بأنه مغيبٌ بين 
«الحينء في أوقاتِ بعينها يرى جاثومًا”" في كوابيسه. وإذا 
ا نيقظ يبدو له أنْ الجاثوم يتقرفص في زاوية الغرفة 
رد جهء كان أسود. ملامحه كملامح الصخرء يراه جالسًَا 
ه. اك في الرّكن للحظة ثم سرعان ما يتلاتّى. يدعك 
.ديهء يُفزع., لكنّه بات يؤمن أنْ الحهدود الفاصلة بين 
الوهم والحقيقة التبست عليه. 


بدت الطوريّة في الأرضء وبصفيحة مقوّسة ينزع الماء 
٠‏ ن الحفرة, وكلّما أفرغها امتلأت, يكاد يستولي عليه 
اا..أس. لولا أنه متشبّث بخبيئته. إِنّه يشعر بها مهيأةٌ 
+. اك تنتظر أن يمد يذه ليتناولهاء يدّه فقطء. وتحيّر 
,ف تمكنه أن يسترضيّ ال مارد الذي يحرسها؟! لا بد من 


ذا 


فعلٍ يرضيه وإلًا لأهلكه وتخلّص منه! لماذا إذن أبقَى 
عليه إن كان ظهورٌ الخبيئة مس تحيلا؟! في مثل هذه 
الحالات. ومع استحالة الأمر. وتشذد الحارس. يذهب 
بالحافر والمحفور لأجله. لاستولى عليه الجنون. فلا هو 
كان سيعيش متّزنًاء ولا ظلّث الخبيئة على حالها تلك! 


أخذ يُخَلي البثرٌ من الماءء قال الشيخ ال مغرب إِنّ هناك 
سكانًا للأرض السشقلى رغم كل شيء. وعليه أن يحترز., 
وأن يحفر على حذرء فلو طاشت ضربةٌ وأصابثٌ واحدًا 
من هؤلاء قُضَّى أمكهء ولا فكاك من اللوثة الدّانمة. لذاء 
راح يضرب محتسباء وإن م يعْد يدري أيّ سحر هذا! 


اشتمَ رائحة عطنة. أشعل البخورٌ واستكمل حفرّه. 
وكان يحاول أن يحدّ منسوب طفح الياه الذي ممَّى 
يرتفع ويتسرّب إلى جوف البيتء فاشتغل أسرّعء. يحفر 
بيد وبالأخرّى ينزع الماء. ثم فجأة. انفجرت في وجهه 
نافورةٌ المياه. فصفح الجدار بالطوريّة متعصّيًا وهو 
ينة ينقحخ. 

ردم الحفرةً ثانية. وعلى حافتها رقد. وسدّ رأسَه 


بالتراب, وبدا يتخيّل ماالذي يمكن أن تصنعه معه 
الخبيئة! ثم بدا له أيضًا أن الجدران تفزء تطقطق. 


انتيه. رفح واشنة قليلاء كانت الجدران تتقلب. 
تتقلصء كأتما ستحاصره فيما بينها لتدك جسمّه. قفز إلى 
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الم.خرةء أشعل بخهورّاء. واستغرق. وأمسك اللصحف وعكآى 
مر الى راح يقرأء آيات بعينهاء موصى بهامن الشيخ 
ال»ءربي. لكنْ الجدران تنفض عنها الغبارء وتُطلقه في 
ااوواة سحبًا كثيفة تتدافع. يكحّ. تحاوطه حلقة الغيار. 
ادرلق قدذمك. إلى الحفرة. إلى بار اطاءء يصبح نصف 
.سده محتجرًا بداخلهاء زوايا الغرفة الأربع تشتعل. 
.ار لونها أخضر. وفيما يحاول أن يستنقذ نفسّه من 
اادفرة يأتيه الصَّوتٌ العميق: 
فتاة بكر. 
لا يفهم, أهو طلبٌّ أم خيالٌ؟! 
فتاة يكر يدم فرجها يتقطع اماء. 
ما هذا الضّوت؟ 


أبلّغ به الجنون هذا اممدّى؟! 
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الطُوّاف 
- وما حاجتنا إلى زيارة هذا الشيخ يا ألى؟! 
- المعرفة. 
- لكتك قلت إنهم جميعًا دجّالون من بعد جذي! 
لثمني على جبينىي : 
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- يجِرّى كل صاحب سعي بالمعرفة. 
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كم فجأةٌ هبّت ريح عنيفة, تصمّرء بداأبي يريد 
ااه ودةء بيثّنا مجاور للمعبد. لكنّهة تردّدّ قليلا. كان 
٠٠‏ مل المعيد مكمَّمًا بالأتربة. هرول بى نختبئ خلف 
اء د الأعمدة, كان الجميع قد تفرّقوا يهرعون قي 
بحتموا مِنْ الرّيح. بدث ستعصف الآن. لم يكن أحد 
.ا يعرف على وجه الدّقَِةَ كيف سيكون شكل الرّيح 
ء ذه التوبة! فكرتٌ: هل ثمة خطرٌ علينا؟ هل إذا حلت 
ابح اقتلعث بيثًا أو اثنين في طريقها وشرّدثْ بعضّناء؛ 
'-ادتها؟! 


في مدينتناء إذا كانث ريةٌ. لا تمضي إلا وتركث أثرًا 
يمخحّىء تعرّي القبورّء وتكشف ما ستره الموث. كتا 
:راسد إذا كانث. ونجهّز أنفسّنا لنزاع طويل مَع آثارهاء 
هنا الرّيمٌ تقتلع الأشجارٌ والبيوتء تتراقص في بطنها 
الأشياءٌ. ولا نستطيع فتح أهدابنا ولو مقدار طلّة» 
ا«.دافع حول البهوت الأخشابٌء. وتتقاذف الأحجازر 
ه.سطدمةٌ بهاء ننتظرٌ مجبريّن مرورّها حتّى يمكن لنا 
أن ندبّر أموّنا يغعدها. 


تقرفص أني وضمّني بين وركيه., تكدّس حولنا الثاس, 
|الأخصٌ الرُوارٌ الأغراب. ثم فوجئنا بالمجذوب يعدو 
احستمي بالعمود الذي احتمينا به. ابتسم عندما وقع 
٠‏ صره عليّء وجلس جواري» أبعدني عنه أبي. فزام. وتم 
ومو يحدج أبي: 


لالم 


- إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزتون7: "1 
يتخوّف الرّيعحَء وبغد قليل. كانث الأشياءٌ تتطوّح فيما 
خارج الطعيد. تصطدم بالجدران وتتهشم. 


سمعتا صوتًا يأتي من عند أحد الجدرانء كالقحيح. 
بل بدا الصَّوتٌ ينبعثُ من بينتاء لكتّه مجهول المصدر., 
كما لو أنه يأتي من تحت أقدامناء وفيما لحظات بدأ 
الرجال يتوجّسون. الصَّوتٌ يقرقع. أمسك المجذوب 
منجلا وضرت به أسفل قدمه. وصاح: 

- اللوئةٌ شرع الرّيح يا ولدي. 

قال أبيء ثم أدار وجِهّه للمجذوب: 

- لعلّك تفطن إلى ما لا نعرف! 

- وما أدراك أنتٌ؟! 

وظلٌ يصرخ: 


5 فلتظع 1 
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- 35 5 55 .اع هو هم - 5-5 0-4 و٠‏ 
وبذدا يرتعش ارتعاشات حقيقة: ينز العرق من وجهه 
لم برودة الجوء ومن خارج المعبد ظهرتٌ فتاةٌ بشعر 
م|اطاة؛ 
مل ١.‏ 


صاح المجذوب يرطن وهو ينظر لأبى: 


أرأيت؟ الموتٌ يسكن عيتيها والشّرٌ يقدح مِنْ 
ملامحها. 


كانت الفتاة متوئّبة. بعينيها شرًرٌ. ذراعاها متشئجتان: 
و0.دا وجهّها مخموشًا ومتشققاء وبه جروح طوليَة كأنما 
َك أمد. راح أبي ييسملء وا مجذوبٌ يصرخ: 


الشَّيطانٌ ياتي مَعْ الرّيح. 
ثم استدار لي يهتف: 
قائل الشيطان يا ولد. 
ضمّني ألبي متخوّفاء ودفّع المجذوب بيده في عصبية: 
- مصمّم أنتّ على إغضابي! اترك ابني في حاله. 
الجبلُ رايضٌ هناك في الأفق يلتحم سئه بذيلٍ القمر 
االذي شرع ينبذر في السشماءء وصرنا لم نعْد نرى بعضّتا 
البعض إلا على هيثة الطّيف المتراقص مِنْ شدة الغبارء 


5 


وق الخارج ارتطم رجحل بجدار وسال دمه. وانيطم 
رجِلٌ أرضًا وتراكمتٌ فوقه حجارة. 


بدث الفتاة. من هناك. عند باب المعيد. تتلؤى. 
تنازع شرًا سكنها بالفعلء وراح العدوف يُبعدها 
بإشارات مِنْ يديهء ويتعوّذ. ويتلوء ثم فيما قليل. قدم 
أحدّهم. حملها. وركض بها مبتعدًا. 


و0 


سالمم 


الضَوتٌ في رأسه لا محّالة. صوثٌ عميقء كأته طالع 
هن جوف البثرء أو من جوف ذهنه. لكنه ملح يزعجه. 
لا يفهمء لا يريد أن يفهم الطلبيء أهو طلبٌ الحارس؟! 


الصوتُ يتقطع.ء يغيب. لكنه يترك أثرًا كالصَدّىء 
لح ويلف رأسَه. لقد ظن أنّ الشيخ المغربي يخرّف 
سين أخبره أن الرَصدّ يحتاج إلى بنت يضاجعهاء بوجوب 
ان تكون بكرًاء ظنّه يخَرّف وط يكترث. مرّ الأمرٌ عابرّاء 
احكنّ الصَّوت يصرٌ على بكرء من أين له بالبكر؟! 
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يتلاقّى كل شيء ويزول الغبارء تعود الجدران للوضعها. 
ويجلس متسارع الأنفاس. حائراء يفكّر: هل كان الصّوتٌ 
حقيقة أم محض وهم؟! ماذا إذا حدث الأمر؟! هل 
ستخرج خبيئه ؟! 


يتقلب على فراشه: بين الكوابيس وأضغاث الأحلام. 
بين أوهامه والأماني المرجوّة. وعقله يتقحصّى عن فتاة 
بكرء على ألا تترك قيما ورائها أثرًا لفضيحة أو مساءلة! 


زَمَارٌ يقدح في حقل مجاورء فيما ينصرف خياله طالعًا 
إلى كل الأفكار المتاحةء. يبحث عن الحلول. بلا جدوى. 
ظل عاجر عن مجرّد التفكير الآمنء كل ما كان يفكّر 
فيه هو الخطرء قال له الشّيخ المغرن احترزء تُرَى 
ممّن يحترز؟! ممّن يسكنون أسفل الأرض أم أعلاها! 


بغدها؛ بات يجلس أمام بيته يتصيّد الأفكارء نهارا 
وليلاء بل لا يكاد يستغرق في النثوم أكثر مِن أربع أو 
خمس ساعاتء ثم يرايط أمام مدخل داره. ما حذا 
بالثاس أن يعيّرونه بخبله. وقد قال له الشَيخٌ المغري 
طالما ذيع سرّك بينهم فلا اكتمال للأمرء لكنّه. رغم أي 
شيءء رغم أنْ كل الثاس الآن يعرفون موضوع خبيئته. م 
يزل مرابضًا على إتمام المسألة. ولو كلّفته عمره. ولو 
بذل قدر العمر أعماراء إِنّْ حياته صارت رهينة الخبيئة,. 
بنفس الهاجس الذي دفع نبيًا أن يُفتَى عمرّه في سبيل 
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ا.. بشيّد مركبًا خوقًا من طوفان مزعوم! 


ولأنّ الأمرّ لا يخلو من الفارقة وحُسن الحظء بل 
دارئيبات القدرء وفي غفلة عن أعين التاس. عقب أيَام 
«أناع من الحيرة.ء عثر على بغيته. كانت فتاة غجريّة 
رفت عن خيام جماعتها. ترنّ الخلاخيل بساقيهاء بدا 
ابل تواطاء والأشجار تترقبء. ولا أحدّ في الخلاء البارد 
؛يره. ذلك عندما ولجث الفتاةٌ إلى الذرب. وبدت تبحث 
دن سكة لإتمام طريقهاء إِنْها محاسن الصَّدف إذن. 


كانت. عيناها زائغتين. فزاغت عيناه نحوها. وتاألقتاء 
«استوثق بهم ألا أحد هناك ممكنه أن يُشرف على 
ف«لتة. فقط.السكون, والبرد. والريح. 


لوح لها. والأجواء معتمة. وفي حيطة. بغد ترذد. 
اشنربت تسألء وعلى سرعة. سوم بعينيه. ثم كتم 
أافاسها بيدهء عاجلها فلم يخرج منها صوث. رفعها 
.د متخشبة. وفي طرفة عين انفتح الباب وانغلق» 
وصارت البنتثٌ داخل بيته. / 


نعم ' يشاهدهة أحد. نعم وجد خلاصضه. إنْ الآثام 
الأولى تقترف ممثل هذا الشغفء الرّغبة. بمثل هذه 
الأزعات اللملحّة. وعلى نهج ذأت المصادفات». فأيّ إئم 
إن كانث في الخبيئة نجانّه؟! 
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البنثٌ م تتعد العاشرة. استطاع أن يسيطر عليها. 
غطاها بعمامته. ترك لها مساحةٌ للتنفسء لكنّ وجهّها 
صار ملقّمًا بالقماش. وبحبل مجدول أحكم وثاقها. 
ظلّت تتلوّ . بعجزء بقلة حيلة. دونما طائلء إن الخير 
حقمًا سيأتيه. عبر الشّرّ رغم ذلك. لا بأس من اقتراف 
الشرٌ في مقابل استقدام الخير. أليس كذلك؟! 


قبع بجوارها يفكّر. ها هي البكر كما طلب بالتّمام, 
كيف سيحدث الأمر إذن؟ هل عليه أن ينتظر؟ 


البنت تكرّ على أستاتهاء أشفق عليهاء تصوّر ما 
سيجري لها الآن. لكته مثلها؛ قليل الحيلة. لامسس 
بأنامله مرفقها. فارتعدث. ود لو تعذره. لو تقيل فقط 
حجّته. انحعشرا معًا في تلبية الغاية. ولا مناص2. سوف 
يؤدذيان الطريق سوياء لنهايتهاء فإِمًا كان الخيرء وإِما 
كان الشّرٌء على أيّة حال هو يُدرك أنْ الخيرٌ أجدّى. أن 
الخبيثة في حاجة إلى فداء. قريان. ضحيّة ما. 


يعرفء ولكنّة -أراد أن يصرخ_- لا ذنبَ له أيضًاء ينتظر 
وينتظر.ء وإذا جيء بالخبيتة هكذا فليكن. 


بعينية . 
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انتشل طوريّته من كوة الجدارء فليتمّم الأمرّ بنفسه. 
4١‏ اه انتظارًاء حش بها الأرض. وساقا الينت من خلفه 
.شان عن مستقرٌ. كانت قصيرةٌ فلم تصل ساقاها 
الأرضء كانث مكؤرةٌ في حشايا الكنبة. التي راح خشبّها 
: رك. والبنت تحاول أن تتمنّصء أجل يشعر بهاء فيما 
. .سرب بالطوريّة أكثر. فتنقتح البثرء ويعتريه إحساس 
ااوصولء بلوغ المْنتهّىء وتحفّق المُشتهىء: يضرب الأرض. 
اتفسّخ, وم يكن يعرف وهو يضرب أكان الذي يُغرق 
و“هه عرقًا أم دمعًا؟! لكن هل يعنيه توصيف اللعنى 
في حين انفلت الوحش من عقاله؟! 


ضربة. فأخرّىء تنشقٌ الحفرةٌ لآخرهاء يتراجع. يجاور 
اابنتٌ على الكنبةء, تسند رأسها على كتفه تستجديه 
ااعفوء يزيح كتفه عنهاء ودخانٌ يخضرج من الحفرةء 
لم يكن بخورّاء ولا غباراء ولا له رائحة كالتي توافقت 
«ليها أنوفٌ البشر. بل كانت له رائحة الحلمء, حلمه 
فقط. حلم «ساط». الذي كلّما كاد يبلغه تمنّع عليه 
وتدثلء حلم «ساط» أخيراء ها هو ينبذر أمام عينيه. 
من الحفرة. حلمه يتمثّل كيانا من بخار. بخار دافئ, 
بستبعده من المشهد. يغيّم الأشياء أمام عينيه. ويحصّن 
فعلته بساتر رمادي. ْ 


الحلم يفصله عن البنت. وعمًا يجريء لا يستطيع أن 
بُبصرء. لكنّه سوف يستبصرء يسمع خراخ البنتء. لهاث 
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ال مارد.ء صخب الإثمء. يسمع كل شيء بوضوح. ويتسم, 
منتظرّاء. كالذي“ينتظر نهاية تراجيديّة مُبهجة,. كالذي 
ينتظر ولادة حلمه. بلى؛ كلما هلك حلم ؤُلد آخرم. 
طالما للخيال رحم لا ينضبء. وصوت البنت يجيّش لي 
داخله كل الأسَى الذي دام على هذه الأرض. 


يسمع صوت احتكاك الجسدينء يسمعه أسطورياء لا 
يمكن التراجع عن الإثم الآنء يُفزعه ارتطام المارد بجس 
البنت. يوذ لو يرّى بعينيه ما يحدث,. الدخان قاتم. 
يضم في سحابته كل تفصيلة. لا تهرب التفاصيل عن 
سترهاء الظلامٌ يطوّق بصرّه أيضًاء ليس أمامه إلا مجاراة 
الوقائع المختلسة بال مراقبة على جهلء يلم ساقيه إليه 
وينتظرء يرتعشء. يشعر بالنارء بالحُطام القادم. 


لا يطيق رائحةً جسده. ولا رائحهة أنفاس المارد 
قدماهة على وهنء تصبع الجدرانٌ الأربعة التي تُحيطل 
بيه كأتها سياج رباعيٌ مغروس ف عظام صدزة. 


قالوا بدأث الأرض بالرّماد, بالرّياحء بالرُمل والحجر 
والطينء بالأسطورةء بدأت الأرض بالأسطورة. ولد الحلم 
القديم بالبشرء بالإعمار. من الشمسء كحلمه الذي 
يولد الآن من التارء ألم يكن الحلم كتلة خابية؟! أط 
يحمل الخواءً بذورنا؛ نحن البشر؟! 


الو 


«امون»: سيصبح بعد الآلهة كائنُ يسمَّى الإنسان» 
|. الوحش بالأحرّىء. م يولد إنسان عبلى هذه الأرضء بل 
...م مسوئاء وحوشاء أولستم تعرفون؟! لكن المسوخ 
و . بلا هويّة؛ وسينحسر الحلم بالإنسان في اخر بقعة 
“ااه من هذا الكونء. سيصبح الإنسان مجرد وهم. 
الا عن 4ق ستصيه اسن عورقااق شذة البقفة 
الم«'مة المخصّصة لكل من ضلّت نفسّه. طاقة الشرّ 
وف تسود هذا العام من بعد”". 
ل يكن الدذخان قد انيلج. لكن الحيطان بدت 
اا دران. فوق كل المساحات. كان نقش وحيد يقد 
-ك.ءونا مشتعلا واضحًا: 
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ومع بدء تلاثي الدّخان. رأى ال ماردء كانتت عيناه 
«عراوينء كأئهما موقدان. رأشه تصل إلى الستقفء 
و سذده مفتولٌ أسود. بصم المارد بأصابعه على 
اامدرانء. مرّة. ومرّة. كان الرّمز يكرّر نفسّه كلما بصم.ء 
وكان المارد ينفث النار إلى الشسّقف فيطلس مه. برموز 
اريبةء جميعها مكتوب باللّغة المصريّة القدمة. 
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تقهقر إلى ناحية البابء أدرك الرّمزء «رع»؛ إله 
الحم ودون أن يفتح المارد فمه سمح صوته ف رأسه: 

- اتبع «رع»» تكن خبيئتك. 

لم تكن لغة يمكن تفسيرها. لكنّه فهمهاء. عرف 
معناها. وللما صفا الجو من الدّخان تمامًا بحث بعينيه 
الأرضء ابتلعتهما الحفرة. واختفيا. 


كل الذي رآه «ساط», كانء. بقعا من دمهاء تناثرت 
على الأرض وعلى الجدران. ولعت بلمعان الرّمز الثاري. 
كان «رع» هناك. على الجدارء محفورا بختم اللمارد. 
وبوشم الدم! 
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الصُوّاف 


آخر عهدي بجذي عذودة. 


أبلغونا أنّ الجال والتساء هناك على ضمّة التيل 
بجلبون غريقة بالعديد والتواحء الغجر فُقدت لهم 
بلنتٌ منذ يومين فظنوا جرفها الثتيلء كانوا قد بحثوا 
عنها في كل البليء دون جدوىء واقترح عليهم شيخ أن 
يجلسوا على ضفة اللياه يستدعون جثّتها؛ هذا لو 
ظئهم أصاب. وكان لزامًا أن يحعضر جِدّيء إنه كاشف 


ومكشوف لك. 
16 


حِدَّي يرتدي جلبابه الصَوفء ينفضه بيده. يتأئط 
ذراعي بعد أن يلف عمامته على رأسه. يمتطي -في 
مشقة عجوز- حماره. بعد أن يسعل سعلةً طويلة 
متقطعة. ثم يزفر متنهُدًاء وهو يتملَى بعينيه أسراب 
الطيور التي تتدافع في السَّماء. بعدها يشدّني من يدي 
لأركب خلفه. 


يعدل جسمه على ظهر الحمار. ومسك اللجام 
يوجّهه. فيسير بنا الحمار على مهلء أحوّطه بذراعيّ 
من خلفق. 


عند مرمى اليصر البعيد؛ تتشابك سحبٌ من غبار. 
ونسمعح بالكاد أصوات الرّجال التي لل نميّزها من 
تخالطهاء وجِدّي يضرب بكعبيه الحمار يحثّه على أن 


عندما بلغنا ضمّة الثيلء استقبلوه بأن وقعوا على 
يده يقبّلونهاء هرول إليه أصحاب الغريقة,. كان جِدّي 
في مشثل هذه المسائلٍ حذرًاء تحديدا فيما يخصّ جلب 
حِقّة أو استعادة مفقود., إنه الموت. لا حيلة لرجل 
أمامّه؛ طالما قال حِدّي هذا. ْ 


اتمفى بامطواساة. وقراءة القرانء والابتهال. وجلست 
تسوه على الضفة يعذددن. وينوحن. ويرمين ف مجرى 
التهر قرابيتاء أطعمة وفاكهة وستابل قمح. وحولهن 
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الرَجالٌ بملامح الحسرة والأسى. وما انقَى النهانٌ 
ا::سرفث الجموعٌ على موعد في صباح الغد, سيعاقرون 
-4ة التيلٍ لسيعة أيَام كاملة طيلة التهار. ثمّ تكون 


ااعنازة ف كل الأحوال. سواء أخرجوا حِنَة من عدمك. 


والحلمء الأرواح الملعوتة. مرةٌ ل بعد ورأيتٌ جدي للمرة 


الأخيرة. 
الدسوت نهعمس: 

- «طوّاف». موعدّك. 

سرت بهدوء وحدّر تحو النافذة الواطتة. سيت أن 
الخارج. أزحثٌ بأناملي خوص التافذة وولجتثٌ برأسي 
إلى الهواء. كان صقيع الهواء لاسعا. 


رأيتٌ جذي يخطو داخل العيد ومن حوله الأرواح 
تلفّهء وقاماتٌ الأشجار تبدو من خلفه كالحوّاس» 
والضّوت الذي همس لي فأيقظني. عاد يلح: 


5 موعدّك با «طواف». 


على ترمب خرجِثت. كنت حذرًاء والشغف يسكن 
حواسي. أدركتٌ أنْ الصَّوت استدعاني كما استدعى الأرواح 
الملعونة, التحقثٌ بجِدّي. سرثٌ معه. جلس داخل المعبد 
فجلستٌ بجواره. كانث السّماء ضبابيّة. قال جدّي وهو 
يرت على كتفي: 


- لعلك لا تعرف سرّ استدعائك! أنت العتصر المفقود. 
- أي عنصر يا جدذي؟! 
- ليكتمل الطّقس. 


وم يضفي. كانت الأرواح قد بدأث تنزلق إلى أعلى 
ع او ا مي ا ل 
وبطعءء كأتها مقيّدة إلى حتفي. كمصير غرائبيء م 
يشملني فهمه. جِدي أمسك” في يطمئنني» وكانتٌ 
ال لمنضّة قد أحهذث تضويء. ومن حولى راحث الأعمدة 
تشتعل ناراء وفي لحظة عجائبية. انشقت المنضة عن 
مركب الإله «رع». 


مركبٌ الشمس تبزغ في أواخر الليلء تخرج من 
أحشاء المنصّة اللقدّسة:. الأشجار تتحركء تمثال حجري 
يتجسّد حياء ويطوف حوليء يهمس جذي: 


- أنت العنصر المفقود. 


ذا 


جذدي يطير إلى السماء. بدا تحرّر من جسده. 
والسماء تنزف دمّاء وصونّه يردد: 


- أنت «كا»2"9.., 

ا مزقء. تتراخى أطرافيء. وموج «حابي» يجيء من 
ااعية الأفق هادرًا ليُغرق قلب المعبد. ويطفئيْ اشتعال 
ادمدته. فيما كنثٌ ط أزل اتمدّد. أتمذد. وكنثٌ. قد 
حولت إلى شجرة. سكنتٌ طرف المعبدء لكتّها شجرةٌ 
“الث تنبض. بتكليف مقدّس. 


في هذه الليلة. لم يكن حلماء. كان كشقاء في هذه 
الليلة. مات جذيء وأظلمت السّماءٌ من بعغذه. وكان 


الدشر: 


اذا 


سالم 


وهكذا؛ بدا الأمرٌ خزعبليًا لا نهاية له. 


تخترقه «الشّاويشة» إلى فيما خلف ظهره. ومن 
ورائها تهرول كل التفاصيل الظلاميّةء تخترقه وتشده 
يعدهاء كأنه معلق من ظهره في قاطرة تمضي بسرعة 
الزيح» نيت لها قرنان من حجرء وصار وجهها على 
وجه الآلهة القديمة المنقوشة على جدران المعايدء وبدا 
جناحاها قدا من طين. 


ع 


«تطوّح جسده الأشبه بال مطاطء وهذا العام الذي 
:ودر به إليه كان بلا ألوان. مجرّد درجات من الظلام. 
4.١١‏ يستطيع أن يرّى فناءّه. يستطيع أن يرّى الحقول 
ا!....وداء وهي ثفترش بالدّم, كانت «الشّاويشة» تُدّفق 
٠‏ ن فمهاالدّمَ فيجري إلى الأرضء يجري إلى الحقول 
ال.وداءء يصيح الذم بديلًا عن الرّرع. تمتلْ الحقول 
».دان من الِدّمء ثم و «الشاويشة» تطير إلى حيث 
محطء تتراقصء. بدث ثملةًء وإن كان صراحُها كصراخ 
.فاء تبعث من رماد.ء وكلّ الأشياء تطير معهاء بعٌدهاء 
:هو من ضمنء صار «شيئاه. أشبه باللا شيه. من بين 
الأشياء التي امتدّت لتصنع جسرًا إلى الضفة الأخرّى. 
ن يمكن أن تسير عليه «الشاويشة». في قرار أنبيء به. 
:اخل حواسّه. وم يستوعبه. 


كان يعرف أنّ الشَرقٌ يخلو مِنْ الأساطيرء لا يدري لمم 
ارين «الشّاويشة» أنْ تسير إلى هناك! 


المعبر يتجسّم فوق ميهه التثيلء قوامه الأشياءء. 
التفاصيلء» الظلام, وشكله دخان. 


ينفلت من قيد «الشاويشة». يُترَك بإرادتهاء 
بصبح هائمًاء مرفرفًاء لا يعط على أرض ولا تدنو منه 
سماءً, ورذادٌ الىماءٍ ينفجر من حوله. وفي لحظة. بينما 
«الشاويشة» وأتباعها الظلاميون يعبرون إلى حيث البرٌ 


غايدا 


تتشكل جسدا عملافاء شقافاء ترَى غعبيرة التفاصيل. ل 
يده رمح أزرق» وعلى رأسه تاج من العشائش. تصي. م 
«الشاويشة» باتنزعاج مباغت: 


- «حا !| ابي »9".. 


يضربها بالرّمح في صدرهاء تتقهقر قليلاء ثمّ سرعان ما 
تعاود لم أجزاء جسمها التي بدت تتمرّع متفرّقة, كأنوا 
طاشت ثم عادت للحظة ما قبل الشتات. فتنطلق نحوه 
محلقة. تدخل إلى جسده الشفافء تخترقه: يتلاحمان 
معَا ويدوران إلى الأعلى بشكلٍ حلزوفيء يدوّي الماء. 
الموج يعلو ويهيط. يرى «ساط» الرغوة تسد الأفق. 
وقد انحسر وعيه القديم بالأشياء. وعيه اليشري. حاول 
أن يتحرّك بلا جدوىء ما زال مُساقاء مُجِبرَ على اتباع 
عبثيّة هذا العام. يتقلّب بين الرّيم الهادرء كما يتقلّب 
كل شيءء تيارات الماء تتصادم. تتصارع مع «الشاويشة». 
ويصبح للماء أياد. تصفع. تسطو على الأفقء يسبح 
الأفق في الماء. كأتهم داخل بالون كبير. تنعكس جاذبية 
سائر الأشياء. فيحلّق مرّة إلى أعلى. ومرّة إلى أسفل. 
وفق إرادة المعركة. 


تفرد «الشاويشة» ذراعيها بعرض الأقفقء يتشكّلان 
أفعى كبرى مجتحة. مثل وحش أفئت من أسطورة 


الما 


٠‏ -. دء تحاوط «حابي». تلتفٌ عليه وتغطي جسده. 
' ى الطاء بلسانها وهي تنفث دغخاناء «حابي» يشرع 
.ره وفي حين يبدأ كل شيءِ يهدأ.ء والحِسرٌ يمتدّ 

أخرّى ليصل الغرب بالشرقء. تنشقٌ بطن الثيل 
.,٠‏ صوت يجلجل: 


«أبوفيس»9'.. 

امح الأفعىء تلم أذرعتها ولسانها وأجنحتهاء تتراجع 
.ى جسم «حابي». ينتثر الرّذاذ ثانية. يستعيد «حابي» 
ااه .ه. يتحرّر منهاء يصبح الَّدَ الذي يُخرق كل شيء. 
“لالم أمواجّه في غضب. يواصل ارتفاعه حتّى يكاد 
٠‏ لى مبلعًا من السَّماءٍ لا يحذه يصرّ. يزوم هائجّاء كأنَ 
.-.وته الرّعد. تستيقظ كل الحواس فجأةٌ. يشعر «ساطم» 
. الألم. كل الألم يتدفق إلى أوصاله المطاطيّة. يدور مح 
٠‏ يدور في فزع. يبدو «حابي» ملكا مهيبا شن حربًا 
.مروسًاء وقد تقدّم في المعركة إلى حدٌ لا رجعة منه. 
.قافز حوله أقواس قزح. تتألق على جسده الألوان 
الأهاريّة. يتكاثف قوامُه أكثر. تتطوّح جلاميدٌ صخر 
دسو قبَة السماء. 1 


الظلامية تباعغا ف أديم اطاءء تتساقط كأتها مشدودةٌ 
بسلسال إلى أسفلء ثم يتباعد الماءٌ رويدًا ليصنع فجوةٌ 


٠١ا/‎ 


كان «رع». الذي أتم رحلقه الليليّة عبر اثنتي عشره 
بوؤابة في العالم السشَقليء مصارعًا الفوحَّى والشّرٌ واقة ا 
على مقذمة مركبه الذهبيّة. وفي يده رمحه الذّهبيْ, 
تدور حول الرّمح أسماك «ابدجو»" الزّرقاء. تحرسه: لم 
يكن «رع» يرتدي إلا الأشعةء وهيئته على هيئة شمس 
عفيّة لا تقوّى الأعينٌ أن تقيم البصرٌ نحوها. 


إنه «رع». يطلع بمركيه من قلب الماء كأتما ينيذر. 
ومع طلوعه. لا يكون ظلامء ولا أفعىء ولا «شاويشة». 
يبرق الكون من جديد. بينما تغادر الكاثنات الظلاميا. 
مُحيط هذا العام التورانيء لتحل. إلى أسفل الأرض"". بي 
عالمها التّحتيٌّ. 


8 


المسحور 


الثيلٌ تابوته الذي استلقى فيه على قسر. 


بدأالشَرٌ على هذه الأرض بالغيرةء إذ أودّع «ست»”0 
أخاه «أوزوريس»”'" في تابوت بحجّة الاحتفال. فصذّق 
الأمرء ونام في التابوت. ثم كانت أشلاؤه متفرّقة من 
الجنوب للشمالٍ. 


كان التيلُ يمضي بأشلائه يوزّعها على «مصر». 


أي شِرّ يمكن أن يجعل التيل. مرّةٌ أخرىء مقبرةٌ؟! 


يتقافز الأولاد. يُفتّلُون بأقدامهم الطريق الفاصل ه 
بين بيوتهم والتيلء» ومن خلفهم يغلّل معبد «الكرنتك» 
بأعمدته عنقّ السماء. وهم يستعرضون براعتهم ١‏ 
الفكاك من السيارات الطارّة. يقف أحدهم أمام واحده 
متباهيًاء ثم لما يقترب سائقها للدرجة التي يكاة 
يدهسه. يقطع الولد الطريق بعيدًا في وثبة طويل).. 
يغيظ السائقء فيبرطم السشائق ويشتمء» ويستكه!, 
طريقه وهو يشيح بيده. 


يتجمّعون على حافّة الثيلء يجلسون أولا يدخّنور 
التبغ الرّخيصء ويخططون. يتجادلون كأثهم يستعدور 
طباراةء ثم يخلعون ملابسهمء يتسابقون إلى القف , 
من على حاجز خشبيٌ أنشيء كي ترسو عليه امراك . 
الشّراعية. يصبحون جميعًا في ذمّة الماء. 


الماء باردُ. والوقت في أصيل اليوم. يضربون الماء 
بأيديهم كأتهم ينفسون عن غضب مكتوم., الماء يتحراك 
من حولهم.ء يرتطم بالعازلٍ الخشبي فيخفقء يتصايحون, 
يغرغرون أفواهّهم بالماء. ييصقونه على وجوه بعضهم 
البنعضء. وعلى الضفة الأخرى ترفرف الشجيرات الثابت؛ 
على جوانب التهر. يؤرجحها التسيمء. يتدرج خضاره ا 
إلى لون رماديّ ضباي كلما أخذث الشمس تغطسر 


إن 


وراءهاء موذعة الأفق. 
اذترح أحدهم: 
تعالوا نعدّي الغرب. 
الموج عال. 
استرجل. 
عد وحدك لو جدع! 


يتشاورون. لكتهم يخشون المجازقةء. خصوصًا مع 
١”.مرار‏ الأفق إيذانًا بغروب الشّمس. فيقرّرون استكمال 
ااباحة على هذه الضفّةء يتركون أجسادهم للموج 
ولا تظهر غير 00 يحرّكهم الموج وجهة المرتى, 
لفون تستقد حركة أجسادهم وهم مستس لمون 
العوج. ثم با تتقلب بهم الأمواجء ينازعون. لكنْ 
الثهر ينفرج إلى نصفين. كأن قاعه انشرخ. 


تكقّنهم ألسنة الموج العاتية. ترتطم أجسادهم 
بالمرسى الخشبيٌء يُعلّقون في الماء الصَّاعد لأعلى يتلاعب 
اهمء يُقزعونء يرتفعون تارة. ثمّ ينخفضون. وطا يبدو 
المرتى تحت أقدامهم. لما يشدّون بعضهم واحدًا تلو 
الآخر إلى الشطء وعند انشطر الماءء يرونه متجسّدًا 


ذا 


ضهًمًا يقترب من عند منتصف الثيل إلى الضفة. تم لا 
جبسهة الرغوة. ويبتساقط مته السمك والعشانش. 
ويتطاير نحوهم الرّذاذ. كأنه يتثاءهب. 


تابوت الاء المُقفول انقتح. 


يركضون. لا يلملمون ملابسهم. يصعدون إلى الطرية, 
عراياء وأحدهم يصرخ: 


ٍ «امسحور»7"! 
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الطُوّاف 


بدن الطريق يصفمو من السّائرين» الشُمسٌ تغازل 
رأس التمثالين وهي توذعهماء ترّت عليهماء فكاتما 
“#لحهما وعدا بالستطوع في القَدء يتجدّد كل مغيب. 


أحسّس على القرط. وعلى حجاب أبي. 
تسرح عيتناي فيما وراء الشواهد الحجريّة التي 
اترامَّى في الرّقعة الرّملية العازلة بين الطريق والتثتّمثالين, 


ابس أقِسّى من الذكرىء تركني أبي منذ سنوات وم يزل 


0 


قال لي أعمامي فيما بعغدء عندما أدركوا أنِي قادر ءل. 
فهم مجريات الوقائعج بملابساتها: 


«كان أبوك أكبرناء كان زينتناء وأفضل الرّجال. ١ ١‏ 
أصابه الس بذلنا كلّ طاقتناء كان يرتجف بينناء فيُسق.ا 
ف أيديناء م يداوه حكيم. وم ينفج معه لا شراب ولا 
طعامء قرأنا على رأسه القرآن. وط يقارقه اللمسٌء فخرج. | 
إلى الجبلء وذعتنا أمَك كأنها آخر رحلة,. وقلنا لو ١‏ 
حِدَك بيننا ما استعكّى عليه مش ولا داءً. لكته القد 


صعدنا إلى الشيخ «حسيب الجبيل». ترافقنا الذئاد .. 
وبدا حجسذ أبيك ضامراء على غير ما اعتدناه من قَو. 
وعافية. حملناه بالشّراكة وقطعنا المدقٌّ الطالع إلى بي 
الشيخ. كان «المَسرّى» على سن الجبلء خرج الشَيمْ 
ودلّتا إليه بمشعلء واستقبلنا يترحّم على «الطوّاف» 
الكبير. شخلل بأجراس معلقة في رقبقه وهو يلوم 
بالمشعل يُصرف الذئاتَء. ضمّ أباك بين ذراعيه ودخل 
بهء تبعناه. سقاه خليطًا ساخنًا من الأعشاب والدوم 
فاستدفأ. طلب منّا أن نأتيه بفرع ناتئ من شجره 
الجِمّيز الحارسة:؛ وزعزوعة قصبء. وحزمة حلفاءء قال. 
اتركوه سأقرأ عليه. 


هبطناء كانت الشمس راحثٌ تغيبء استغرقنا وقة ا 
طويلا حتّى بلغنا شجرة الجمّيزءلم يكن بهافرم: 


الذا 


م أو عطب. ونا حاولنا أنْ نقتطع منها فرعًا صغير 
ا...سنايها تزوم, تكالبث على فرعهاء صفعتني به. 
٠٠‏ أنْ وجهي انجرح وفصد دمّاء وشعرنا أن الشجرة 
' تثماتثٌ دون فرعهاء. بل صارث لها ملامحّ تكشرء 
,ادصتبُ سخونةًٌ جذعها وجوهناء كأنّ غضيًا عارمًا 
اوفدهاء في الوقت الذي تيشر لنا أنْ نجلب زعزوعة 
ااذءسب وحزمًا من الحلفاءء وعاودنا تلبية طلب الشيخ. 
وا تطعنا أن ننتزع فرعا على عنوة. ثم ونهن نقص 
اأريقَ هرولة إلى الجبل. بدث تضيق عتى أقدامناء 
٠‏ إذا بلغنا الجبل عيد بنا إلى أوّل الطريقء. مثل الذي 
.ور في دائرة مقفلة. وإذا بالشيخ يطير إلينا من فوق 
البلء وكان وهو يهبط يصيح. ويهبط على عجلء ثم 
ا استوضحنا صياحه. وفسّرناه. لم نلتفتٌ للوراءٍء بل 
-ارث الهرولة فرارّاء كان الشَيحٌ يصيح: الأفتّى مِنْ 


علفكم]!». 
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ا مسحور 


لم أستهجن الأمرء بل توافقثٌ معه. 
كأنْ العام طيح به. وظللتٌ وحديء كأنْ قيامة البث, 


أبادتهم, وتركثٌ من بعد. 


لست أعرف كيف أوق بى على هذه الهيئة ولا كيذ ؛ 
بُعثفت بمشل هذه الحراشف والرّيم؟ لكثة إحساسى 


فريد. 
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سجِيتٌ في عمق التهرء أغلق عاي. لا أدري لأيَام 
ام لأعوام! فجأةٌ تقلبتثٌ لي بطثن التهرء امتلآتثٌ باطاء 
شاخ قربة لآخرهاء فوجدتني أطفوء ثم استحال التهرٌ 
-هاوقًا كالبرزخ. وصار همة فرقانٌ بين موجين من الماء. 
..عدث على بطيء وموجٌ يندلق على الضفة الغربيّة, 
واضر على الشرقيّة. كانث ساقاي ترتفعان بيء يتسع 
لي قاع التهرء أثبّت قدميّ فيه. وأتطاول مثل نافورة 
«ائبيّةء وأسيلٌ على جانبي التثهرء كالذي خرج من 
عرافة لا يمكن الظَنُ في حقيقتها. 


إن هذه الرّحلة الطلتبسة:. مِنْ عمق التهر. من عاط 
.. خاي إلى قيام. بدث كطرفة بصرءلم أشعر بزمن ولا 
اسداث. بل كلما صعدثتُ رحت أرتطم بالألغاز. أصطدم 
ادهشة بعد دهشة, أجوس ف الأنحاءء لا يوجد غيري 
بإحتضن بين ذراعيه كل التفاصيل. كافىي سماءٌ كُيرَى. كأن 
كل العام أطراف وأنا قلبٌ نابضء. هامش وأنا متن. 


في رحلتي إلى أعلى حاوطني صغارٌ يرتدون حِلدَ 
الشمكء. وجوههم بلا عيون. أقواههم مستطيلة., 
تزاحموا حولي. أرغموني على الصّعود إلى حيث يريدون. 
تعثّرتٌ بين أياديهمء ظلّوا يجذبونني ويدفعونني لفوق» 
ثم انطيق قاع الثهر كما انشقٌء. واختفى الصّغار. فيما 
كنت هناك. يمتلنْ بي فراغ الأرض. 
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ماأطرّف البعث! تخيّلتني عُلّقَتُ في العام السشذلي 
بلا قيام, أهذه هي خبيئتي؟! رتما. 


وصلتٌ بضخامتي إلى حواف السّماء. وهطلتٌ عل. 
البيوت رغما عنىء كإعصار جِيارء السحاب عبرني» امة لا 
بيء وصرثُ ريحًاء عصافةء, زفراتي صوث الرّعد., عيناني 
تطمّان برقاء والناس تحتي يهرولون فزعا,ء يحاولو:. 
التجاةء لا يعرفون أني لا أقصد بغيّاء مثلى مثلهم.: مندهث, 
فقط مما آل إليه مصيريء ورأيثتٌ -بينما تتساقط م ,., 
جسدي الأسماك- انعكاسي على صفحة السّماءء أي إراده 
تلك حؤّلتني؟! أهي إرادةٌ القّدامَى؟! أهي إرادةٌ السَحر ١‏ 
الأسطورة؟! لا أعرف. كنت أقطع الشوارعٌ والدّرو: ٠‏ 
والغيطان فيُغرق الماءٌ كل شيءء كأني المياه الأزليّة التي 
تنحدر من عبٌ السَماءٍ ليتشكُّل البشرء كأني طوفان 
سيعم أرضّ الله. وسيغمر الصّحاري والبحور والحقوا, 
والوديان. ولن تكون نجاةٌ إلا لمن اتّبعنيء أو هكاا 
تمكن أنْ تأتي التصوّرات. فيما بدا أني قد أكتسح كل ما 
يقفا في طريقيء وكل ما يعوق انفلاتي الخرافي. 


أجلء لنّْ أخطو عتى هذه الأرض ثانية. بل سأطير. 
ساتحرّر. سأنبعث واتفجّر وأتحول إلى لون م يُكتشذ؛ 
بغد. سأدوم أسطورةٌ. لعنة. يعنًا ليس كمثله بعث., 
خراقة 1 تُختبرء سأديّبء. أخيرا. بروز الزمنء. سأستهمر 
على هيئة السّحابء سأسافر بحثًا عَنْ وطن ملائم في 
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أعدلمل مثل ماءٍ بطعم الدنوب التي تستوجب الغفرانٌ» 
. أرفء. كما ترف العينُ لحظة نشوة. سأرف وأضحك. 
“الشعادة في مهدها. 


سأنسلخ من اسمي القديم. صار «ساط» أثرًّا 
.رعان ما ستفرمه الذاكرةٌ الجدليَّةً. بلا رجعة. لتُخلّق 
الأسطورة. 


ونقوا بعثيء حالما أتبيّن هذا السّرّ الذي لفظني من 
.وف الأرض إليكم.ء وليس السَرٌ ببعيد. 


فنا 


الطُوّاف 


«والتي يتبرركون بها طاردتنا يا ولديء, صرخ الشيخ 
«حسيب الجبل»: الأفعى من خلفكم! كان يحذّرتاء للم 
نلتفت. عدوناء والظلامٌ يلف أعينناء م نر «حسيب 
الجبل» فيما نركضء بدا اختفى فجأةً كما ظهرء يل 
ولعلّه لم يترك سن الجبل. لم يزل هناك. في بيته. ونحن 
ثلاثئة رجال وخطيثئة,. لماذا فكرنا في المساس ببدنْ 
الشجرة رغم معرفتنا ببركتها؟! إنها الخطيئةٌ التي 
ستتبدّل معها الحال. 


ون 


ركضنا واشتعلتٌ وراءنا الطريقء. كانت الشجرةٌ قد 
ا-ؤلث إلى أفعى تزحف مسرعة تلاحقناء ثمّ وبينما 
استدير برأسي للوراءء إذ كاد الفضول يصرعّنيء وجدتها 
«لى هيثئة كالتصاوير التي حفرها أجداذنا على 
مدرانهمء كانث رأشها قد تعملقث. وصارتٌ بحجم 
الى ولها لسانُ مشقوقٌ يسعَى خلفناء تبخّ من فمها 
الثارء وتصرخ كألفي امرأة محزونة. صارث عملاقة يا 
«طوّاف». لها ساقان كالسَّحلية. وجناحان امقدًا على 
«مانبيّ الوادي ففرقًاه بالحمم. وبدث طريقّنا بلا نهاية 
امنة. بل ظننا أنْ قُضيّ أمرْناء لكتنا لم نسلّم. أخذنا 
اجري ونتجريء قبضنا على أذيالٍ جلابيينا بين أسنانناء 
ومن حولنا جمرٌ ينفجر. وصخور تتهاوّىء. وصراخها 
كالرنين في عمق الرأسء مشل الطرقٍ عتى صفائح 
احاس مجوّفة. وما بلغنا أوّل المدق الطالع إلى بيت 
الشيخ., بدثٌ يئستء استدرنا نتظر إلى أسفل. كانتٌ 
واقفة وقذ لمت حناحيها عليهاء ولمحنا ابتسامتهاء كأتها 
م تبتغ أذيَةً. ققط كانث تهدّدنا ساخرةٌ من خوفناء 
وترؤعنا منذرةٌ ليس أكثر. ما كانث تريد أنْ تُهلكناء 
وإلا فعلث. حيث كان باستطاعتهاء وهي الجيبّارة. أن 


أومأ الشيخ برأسه: 
- الشّْرّ! 


رفن 


جلسنا تكتفحسسن بصعوبة. تناول معنا حزم الحلفاء 
وزعازيع القصب وفرع الملعونة. أوقد نارّاء. وضع عليها 
قدرة فخار. ثم فركهم وصحنهم ورماهم في جوف 
القدرة. وملأها بالماء وغطاها. 

جلس قبالتناء قال: 


-. أخشى ألا يهجع الشّرّ ثانية. طالما استيقظ في 
مد ينتنا! 


- «الطّوّاف» الكبير وحده كان قادرًا على ردعه. 
- رحمه الله. 
- بل أيقاه. 


نظرنا إلى يعضنا البعض في حيرة. لكته ولى عنّا 
يقلّب خلطته. مضت تفورء. وفاحث رائحتّها.ء وكان 
أبوك راقدًا يتدثر بالألحفة, ويئن بصوت واهن. وبدت 
عيناه خابيتين. فيما كان الششيخ يتلو على الخلطة, كأنما 
يعوّذها. ونا تلرّج قوامّها وتماسك. أبعّد القدرة من 
فوق الثَارِء وصبّها في طبق فخَاري عميقء وم يزل يتلو, 


مضت دقائق قليلة:ء برّد الخليط. 


1) 


ستدوا أخاكم. 


قال الشّيخ. فرفعنا أياك بالقدرٍ الذي يستطيع أن 
,شف الخلطة. وبملعقة ناوله الشيخ. وراح يتأشى: 


- مالك يا ابن المبروك؟! 


+ كلا: هر اكير 


وما اطمتئن أن أياك جرع ما يكفيه. التفثٌ نحونا 
بفشر: 

- الجن ممكن التفاهم معهم بل وإحراقهم والسيطرة 
عليهمء الذي يسكنه سلطته أعظم. سلطته على الجِنّ 
والبشر. شرٌ مقيمُ لا يريد الكشف عن نفسه. ينتظر أن 
نتستقيم له الأمورٌء ويكتمل طقسه. 

- وننتظر نحن أن يموت أخونا! 

- اموت أمنيةٌ حاللة. 


- بالله عليك يا شيخ حدّثنا بما نفهم! 
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- أنتظر أنا أيضًا... 


كان وجه أبيك ينرّ العرقء يقماشة مسحه الشَيخ. 
وأكمل: 


- أنتظر أن يتجسشد هذا الشْرّء أن يصبح مرثيًاء إن 
مدينتنا؛ يكل مشايخها وأوليائها وصالحيهاء لن تصبم 
قادرةٌ على محاربته. بل ستصبح قوّته هائلة. لا قوَةْ 
مثلهاء رأيثُ بالأمس البعيد شذرات من هذا الشّرٌ وم 
أرد تصديقهاء قلثُ لعاي خرّفثٌ. إنما يمر الوقت والش, 
يستحوذ عتى الأشياء. يسكنها فيتمّم عبر حيواتها تمثله. 
ووقت ينطلق ستصبح المعركةً على أشدّهاء أخقّى فقا 
أن أهوة'قنها أشتهد هنذه اللعرعة: 


- معركة! أخونا يسكنه هذا الشّْرّ ياشيخ؟! مجرد 
تعرف كل هذا ء؟! 


صمتء مذ يدّه يقول: 
- بيدي هذه أستطيع أن أرفح جبلا لولا أختَّى الله.. 
ثم شخص ببصره إلى سقح الجبل. أشار بإصيعه: 


- أنتم لا تعرفون شيئاء لا أحدّ يعرفء. لا أحد 


الول 


بستشرف.ء» هذه الشجرة... 
وزفر: 
أحد جنود الشّرّ. 
- لكتها شجرةٌ مباركةٌ كنا نتداقى بها! 
لاحت على شفتيه ابتسامةً متحسرة: 


- يا لخيبتكُم! أنتم غافلون يا ولدي.». 


١ا/‎ 


المسحور 


كانتٌ للقُدامَى سلطةًٌ هائلةً على الحروف. 
يستخدمون الكلمات بطلاسمهاء يُدركون كل أسرارها. 
بل ويحتجزون القوّى الخفيّة بين الإشارات والنقوش 
والرموز. 

أستمد بعضًا من هذه السشلطة, لم أعد حبيس 
الزَموزِء لقذْ استنهضتٌ. أستطيع الآن أن أقرأ جميم 
الإشارات المستعصيّة. أستطيع أنْ أمرّ بالررّيح عاى 
الجدران فأستلهم المصائرّء أربط الماضي بالغيب. 


لكا 


واسوف تسكنني الكلمات والحروقف. سوف أصنع تميمة 
|»جازيّةٌء لن يجوز أنْ يملك قوّتها إلا طائع مُختارء أجل, 
...وف تتعرّى لى الأسرارٌء كأنّ بى طاقةً احتياطيّةً كانت 
هف خرةٌ موعر دك وها جتن الطّاقة أفيرث معلنةٌ 
من نفسهاء طاقة سأوجّهها لتحرك لى الأشياء. توحي لها 


8 
بأوامري. مصبيرة. 


استطيع الآن أنْ أتشكّل وفق هوايء. أصبح موجًا 
.فق في مجِرّى السَماءء يحعجب عنهم الشّمسٌّ. أو 
: لالا ينهمر على الأراضيّ فيدهسهاء وفكرتٌ: هل مكن 
أن أمتحن طاقتي؛ بشكل أوسّع؟! 


اغل 


الطوّاف 
أرنب ينبش الأرضء يشمّمء ثم فجوة تنفتح. تبتل» 4+. 
ولا يصبح له أشثر! 


أمعاءٌ الأرض تمور تثيبا من بطنهاء من بين الكراد:. 
فأتقرقص. أحاول أنْ أعثر على الأرنب. بلا جذدوى.ء. لين 0 


حُننتثٌ ؟! 


التمثالان يتأمّلان الفراعً الشّاسع الذي يحاصر البس.. 
وأنا أدنو من الفجوة السّاخنة التي تبث بُخاراء كأأو ا 


م 


«مرح شق بدن الأرض. 


الرّيحٌ هادئة. وعظمةً تبرز من تحت التراب. على 
«ذر أضع عليها أنامليء. كانث ساخنة أيضاء أهي 
ومياء؟! لا أعرف! أهي بقايا ميت دفن حديئثًا؟! لا 
اعرف! خفث أنْ أسحبهاء ي لا يياغتني طارئ أو سحرء 
اكن؛ ألم يحضّني أبواي من الشحر؟! 


فيما قليلء تبدو الأرض كعجيدةٍ طينقةٍ هة بداث 
الفظ أحشاءهاء تتزايد الفجوات. ومن كلّ فجوة يقب 
إناءٌ منتبعج من التحاسء تصنع الفجوات دائرةٌ حولي. 
ولا أصبحثتٌ الفجوات 0 توف تقلب الأرض. 


أتناول الأواني الأربع من قلب الحفائرء ولا أكاد ألتقط 
أنفابيء. أهو ثراءٌ على غفلة؟! 


أفقح الأوانيّء ثم أدرك أنها أواني «كانوبيّة»”", كانثْ 
مصنوعة على رؤوس أبناء «حورس»"" الأربعة. أفصص 
ما بداخلهاء في كل آنية كانث توابيت صغيرة الحجم. 
بعضها من مرمر وبعضها من حجر جيريء وفي قاع 
الأواني أقمشةٌ من خيش. كانثٌ ملفوفةً. فككتهاء فإذا 
مزع أعضاء بشريّة. 


دُرتُ ببصري حولي. كانت الطريقٌ خاليةً. خلعتٌ 
جلبابيء. خبّاتٌ الأوايِ فيه. وقبل أن أستعيد أنفاسيء 


انا 


كانثٌ العظمةٌ قد راحت تبرز أكثر فأكثر. يد يمنى.ام 
برزث يد يُسرّى. تحمل مراآةٌ ببرواز مذهب. رفس .'. 
التراب بقدميٌّ مبتعداء إنها مومياء. تر مسافة آم 1 
أخذت أراقبهاء كانت الُومياءٌ ملفوفةٌ بالكتان. لم بي ١‏ 
منها غير عينيهاء اللثتين كانتا تمشّطان اللمحيط حولو ١‏ 
كم توقفتا علي. 


بدأث المومياءٌ في النتهوض عتى تؤدة. لملمتٌ جل ان 
وقلتٌ ألوذ بالهرب. لكنّ قوَةٌ أعاقتني. شذتني للوراء. 
فسقطتٌ على ظهريء اعتدلتٌ نصف اعتدالةء لم أشن 
أمرًا مماثلًا من قبلء. وإن شهدت بإرادتي كل ماهم ١‏ 
للأحلام أن تصنعه من عجائبء أيجوز أنْ تكون أحلام .يي 
القدمة مع جذي حقائق؟! أيجوز أنى عيرثٌ المسافذا 
بين عالمين؟! 

كلاء كل ما تخيّلتّه مع جِدّي محض أوهامء كلما قااوا 
حكاية سرح خياليء كلما حلّت بركقه في سحر أو طقدر. 
تركثٌ نفسي للتّصورات, كنتٌ طفلًا وقتذاك. والأحلام 
شريعة الأطفال. 


امومياء تحدجني فرّة: ثم تستدير تطالع مراتع !ا 
مرَةٌ. وأنا مقيّدٌ في مكاني. قدماي مكلبشتانء. صره ”. 
بفزع: 


- يسم الله الرحمن الرحيم. 
انا 


غير أتها بدث تكشرء كانهما تستنكر صرفهاء أو 
,اولتقي في الإفلات من قيد سحرها. 


الفرارٌ يتعسّر عليٌء والعام ليلٌء والناس انقطعوا عن 
الأرورء لن يسمعني أحد لن ينقذني أحد. 


أرمي الجلباب بممقتنياته وأجاهد أنْ تتحرّك قدمايء 
«سقاء لا يريدان التحرك. كأنهما ذقا في الأرض بمسمارين» 
نمل يدايء أرتجفء. يقشعرٌ بدني والمومياءٌ تستكمل 
شروجها من جوف الحفرة. اتتسعث عيناي وهي 
احمش الأرض يعظام يدها تقترب مني» تتستفلتة 
وعوذث وشهدث,. سدَىٌء لا تتوقفء ببطءٍ تدنوء وتدتوء 
ول تزل تنظر في مرآتهاء كأثها اطمانتت لعدم جدوى 
منازعتيء وأني باق هنا بأمرها لن ممكنني الهربٌ. 


تتقلّص عضلات وجهي» فيما صارث على مسافة ذراع 
منه. واشتممتٌ رائحةً نفاذةٌ تخرج من فمهاء وحاولتٌ 


كل ما استطعتٌ هو أن أتناول حجراء وبقوّة خائفٍ 
ألقيتها به. أصاب المرآة. فجأةٌ فُزعث عيناهاء وشَبَتْ: 
تتحطم. صرحخث. وبينما تصرخ. سمعتٌ أصواتٌ 
رجال يصرخون. كأنْ عشرة رجال يصرخونء. سمعتثٌ 
أصوانًا متداخلة أصوانًا جشّةٌ وأصوانًا ناعمةً. كلها 


تؤذي 0 وحيدةٌ, نغخمة رعبء وال مرآةٌ تصير فتاناء 


ازا 


تتساقط أرضًاء فيما كانث المومياءٌ. بدورهاء تتسافنا 
تتهشم. عظمةً عظمة, وتتحوّل عظامُّها إلى غبار أبيم. 


0 


المسحور 
أمارس جميع الأسرار الطّقسيّة, أشرف على العوام 
التلاثة: السماوي والذنيوي والشفلي. 


بالأمسء كنتم تقدّمون الغزلان والأبقارٌ والماعز 
والدّجاج والأوزٌ والثَيرانَ قربائاء لكتكم, اليوم. ستقَدَمُونَ 


جميعكم. أضحيةً بشربّة. 
آن لي أن أختير طاقتي على سعة.. 


اا 


أتفكّك في السشّماءء. أهوّم سحانبا وماء وريحًاء أقط م 
الوديان والتيل والمعابد. أفرش في الآفاقء. أجاوز ,١‏ 
الأراضي تحتسي» أتقاطر قطرةٌ قطرةٌ فوق هضبة يواد 
المللوك. وادي الموت. وادي القبور والجثامين والتّوابي". 
أنجهذب إلى بعضي البعضء أستجمع قوامي التبخّرء أسيل 
مني إلي. أهدرء أصتّع بحيرة متي عتكى رأس الهضبا.. 
والآن. القرار لي. 


بسرع ة أنصدر. أنعدر طائشاء أكون ب يكتسم. 
يبلل الصَخورء يذللها. يفتّتهاء أدتب كل مايقف ا في 
طريقي. أخضعه. أجعله جزءً! مِنْ قوامي. 


أهبط إليهم سيلا عاصمًاء فوق رؤوسهم. بيوتهم. 
أفيض. أعرّفهم معتى السّلطة القدريّة من جديد. 
أمارس عليهم اختياري القَدسيٌ أهيط من على الهضياء 
ولا شي يوقفني. 


أقتلع الأشجارٌء الزروعء إِنّها القٌّدرة. الحكمة:. المعرفاء 
التي جّزيت بها على صيري. 


يتطوحون بداخليء تدور معهم بيوثهم. يطوؤفون 
معي في الأعالي» أستلب أرواحّهم. روحًا بعد روح. 
يفطسون من قوّقِء تركع الأشياءً, الأشياء كلها واطئة, 
صاغرة. لا يعرفون كيفا حئتهم ولا كيف بُعقت إليهم 
كأني آخر مسعاهم عتى هذه الأرض البائدة. 
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أَضِمٌ قوامي» أعجنه وأقفرطه. أضربهم. يصبحون 
«هوامشء. كائنات نافقة بقدرني. 


أهيج أكثر. تتوحّد مشاعري والدّمار. هذا إن كانث لى 
مشاعرء أفسّخ البيوتء الجبال. أمرّع أجسادّهم. الرّحمة 
لا معتّى لهاء الرٌّحمة لفظة جدليّة. الشَرٌ هو الرٌّحمة. 
الو يعرفون! 

أقّب الأرض. أصفعهاء أستخرج كل خبيئة اتمشفهيت 
على بشره وأبذدها كأنْ 5 تكن. أي حارس تمكن أن 
بحرسها الآن؟! أي مارد مكن له التتسلط؟! 

جوهر الفوضى» معتى الاستباحة. 


أملك ما بين السّماء والأرض. 


أدركثٌ كل المعاني. 


ون 


الطُوّاف 
في اللحظة التي تَطحّن فيها عظاٌ ا مومياء. كمسحوق. 
بشكلٍ قدريٌّء فتذروها الرياحٌ تنفقح بوّابةً فيما بين 


بومضات كالأماس. بينما تتحرّر ساقاي من قيد الشحر. 


كأنَ البوؤابة الشّمسء كأن الليل صار نهاراء كأنّ العام 


برمته تعاد بناوّه مجددا. 
0 00 98 يش ع 
أستدعى. ليس بيني وبين البوّابة إلا مسافة قفزة. 
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ففزة واحدة. أصيح هناكء قيما خلف المعقول. أرض م 
“لأ قبلاء أو في سطوة الخيالء ألم تُولد كل مباهج حياتي 
- نْ الخيال؟! ما الذي يعطلني إذن؟! مم أخاف؟! أمن 
الموت؟! مات جديء ومن بعده مات أبي» ليس الموتٌ 
اسيل عتي. 


أقوم. ببطءٍ أدنو من البوّابة. ترعشء كأنْ بها طاقةٌ 
لم يستنفدها تاريخ أدنو كأفي ممغنطء. وحينما أدنو 
نهض التّمثالان. تطقطق قاعدتاهماء يشقان قلب 
السّماءء. ينحني كلاهماء يمذان لي أياديهماء يكتسبٍ 
عسداهما لون البشرء يُكتسيا بالجلدء ينبض قلياهماء 
أسمع دقاتهماء ينحنيانء ويُفسحان لي. وهما يتباعدان. 
طريقًا. 


مِنْ فوق رأسي تسبح مركب تلج إل البوّابة. يقف 
فوقها عملاق مجتّح. تتبعّها كباش وأطيافٌ ظلاليّة 
رماديةء ندنو معًا من البوابية. 


أدنو. تمس قدمى شرارة. وكلما دلفت: تبذل جتسمي 
وتألقء كأفي هيكل تمثال يصب بالذهب. 
وحينما يصبح جسمي بكامله ذهبيًاء وأجاوز بِوَابة 
هذا العاط إلى الدّاخلء أستديرء تتغلق البَوابةٌ. وتصير 
خلفي صحراءً. رمال ممتدة بلا نهاية»ء لا يساورني قلق 
ولا خوفء. فقط الشعور بالراحة. بالتحرر. 
اخرلا 


الآن أرَىء فيما لا يُرَى إلا لمكشوف لها.ء أو عابر إِلّ قدر 
سماويٌ. مساقة من ضوء باهر. كنت في أوَّلٍ طريق كنقطة 
ء. ليس قبلها ولا بعدها معام ولا أشياءً. همثٌ وراء 
0 لا زمنَ ولا مكانّ ولا رجوع ولا وطن سوّى التور. 
همث كأني مثل دخان رقراق شفافٍ يسري في الأجواء 
بإرادة مُطلّقة. مِنْ حولي أطياف لا يمكن تحديدٌ ملامحها. 
بالأحرّى كانث ملامحّها غائضة في أديم الضّياءٍء كلها تولي 
وجوهها المهزوزة ككثافة غيم شطر البريق. تلوّح بأيديها 
أنْ اذهبء. امض. لا تعٌد إلا وعفك الخلاص. 


تصلنيء مِن اتجاهات متباينة. أصواتٌ ترانيم. 
كاستجداءٍ غفران» كالهمس على خشية. لكن الثور 
يغمرنيء وفي المدّى قبَّةُ معبدء. رغم الضَيابٍء رغم غشاوة 
البصر. تَُهِيَك لى نفسّهاء تحط توه وف فؤادي 
طماتيدة: فيما تتفسخء ٠‏ كلما خطوت. أفكاري تن العام 
أفكاري القديمة. أخطو على شوق. وأتجرّد منْ ماكر 
التساؤلات. كما لو أن إجابةٌ وافيةٌ لكل المعالي. 


روحي تجلجل وأنا أقطع الطريقء والتورٌ يشم من 
حوليء وحواسي تَرْهَّف أكثر فأكثر. يسيح في الثور» ومن 
حوليء النورٌ مثله كجناح ملاك بلون الإهان. جاي 
كتنزيلٍ أَوْلِء يلقّني الثورء يتلقّفني مِنْ صفو لصفوء ثمّ 
يبد ولي وجة جذي مخمليًا كأزل بكرء أصيح بجوارحي. 
بلا صوت: 
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- جذي أقتفي أثرك. 
- لا تقتقف أثري. بل اقتف السَرٌ. 


تتوغل حواسي في الذهشة. هي دهشةٌ أوّ. وفذّة. 
كينبوع نادر العذوية. فريدةٌ في تمامهاء تسكب على 
غيالي وداعةً. أطمئنّ كأفي باق على عهد مقدّس.ء وفي 
الآفاق استدعاءٌ. كُن. سأكون. كُن. ككل أمل مُستعاد. 


كذبابات أطلم من فضاء التور لأتجمّع وأهبط قوق 
الرَملٍ ثانية. 


سماءً هذا العا بلون برتقالي. أطالعها بعينيء 
وأمامي يصطف خطان من نساء يرتدين عباءات 
سوداء. أمام كلّ واحدة لوح حجري تنقش عليه رسماء 
كلّهن واقفاتٍ في صمّين متقابلينء لا ينظرن ليء يُباشرن 
نقوشهنْ. وجوههن كانت ملفوفة بطرج سوداء أيضًا.ء 


أتقدّم نحوهنء أمرّ في الطريق بين الصٌفينء أنظر إلى 
الأسفلء قبور محفورة. قبور فيها جثامين. وقبور تنتظر 
رؤادهاء أمام كلّ امرأة قبر. مفتوحء. رفعتٌ بصري إلى 
الألواح. كانث النسوة يكتبن أعمال الموقء يسجّلنها على 
الألواح» بالأزاميل والمسامير. فوقهنّ ترفرف «ماعت»”9») 
وهي تسطر بريشتها أوراقا. 


١ 


2 


صوتٌ رخ يضم الآذان. لكتها غير محسوسة.» كان 
الجوّ صافيًاء مشمسًا بلون أصفر.ء كأتما الرّيح تهمس 
بأسرار. وتختبئ خلف حدود العقل. 


خلف النسوة جموع مُحتجزة. كأنهم في جتازة. 
الصرَاخ. النوّاحء الفّرع. 


أطفالٌ يحاولون القرارٌ من أيدي آبائهم ليدخلوا 
يطون القبور المحفورة. 


يخمش الأطفال سواعد آبائهم. يخمشونها بأظافرهم, 
يصيحون. يئثون. يودون الهرب. يطوّقهم آباؤهم. 
تحاصرهم أمّهاتهم.ء اللواقي يصرخنء فيما يكاد الأطفال 
يمزقون شفاههم من العض. كأنّ الموتَ سحرٌ لا يقاومون 
فتنته. بدث كلحظة عجز أمام سطوة الموت. لحظة 


مصير غرائيتة. 
بدوا الأطفال مكتّفي الإرادة. 


يبكي الآباءٌ. لا يعرفون وسيلةً لنجاة أطفالهمء يندبون. 
يحاصرون فرار الأطفال. يلعنون الموتّ بالدّموع. فيما 
يبدو لنْ ينصرق عنهم إلا بأطقالهم. 


الموثٌ يهيط من فوق. أراه جليّاء بعرض السشّموات 
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والأرضء وجهه مُظلم.ء ملامحه لا ميمكن لأحد أن 
يستوضحهاء ف يده بلطة. ورداؤه كوشائج سوداء. 


صوتٌ الموت منغومٌ على مقاسٍ رؤوس الأطفال» 
يسمعونه وهو يزوم. يُتلف اتزانهم. يجشم على 
إرادتهم. يشذهم إلى القبور مِنْ بين أيادي آبائهم. 
و«ماعت» تكتبء. تدوّنء وطًا تنفتح أفواه القبور عطقى 
لدم الأطقالٍء غصبًا عن آبائّهم. يهرولون إلى الموت. 
يلتحفهم في ثويه الذي يبدو كسحابة رماديّة حطلت 
أمام الأبصار. سحابة غادرة: يترحّم عليهم آباؤهم., 
إنهم هالكون بأمر ال موتء ولا جدوى من المنازعة أو 
محاولات الإنقاذ. أو الحيلولة دون الفناءء. كلها عبثِيّة: 
ليس لهم غير الحزن. الترهحم. فلا قوّْة تجابه الملوتء. 
والأطفال يتبعونه صاغرينء يصفقّقون مع صوته الهامس 
في آذانهمء: يضمّون أجسادهم صفوقًاء يشبّكون أياديهم. 
ويسيرون إلى لحودهم. 


تفتح القبورٌ صدورّها للأطفالء ثم تشهقهم. تغطيهم. 
يختفون. إلى حيث يهبطون للعام التحتيّء وقد بات 
مصيرّه م مقضيًا بالنسية لأولئك الذين يقيمون الجنائز 
ويترحخمون حول كتبة الأعمال. نعم ماتواء ككل جسد 
يفتى. إتما هناك. في العالم التحتيّ؛ قد تقام الشعائر 
كي يكبر الأطفالء ولئن يزدهرون. على هينات أخرّى. 
يصبح مصيرٌ مغايرٌء ربّما. 
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تستكين القبورٌ بساكنيها الجُدد. وفيما أتقدم في 
الطريقء تعلو أصواتٌ أجراسء ودقٌ طبولء وبدا موكبٌ 
في نهاية الطريق, وزحام. رجالٌ سود.ء ونساء يقفن على 
أجناب الموكبء وعربة يجرّها حصانان. يجلس فوقها 
رجِلٌ بجسد برونزيء في يده سوطء. وعلى رأسه تاج. 
عرقتّه على الفور. كان العملاق المجتح الذي دخل 
معي البوابة. 


يشدّ لجام الحصانين فيتباطئان. تتوقف العربة بعد 
خطواتء. يستقبله خادم. يضع كمه تحت قدمه. يهيط. 
يتقدّم إلى أحدهم. فيستدير إليه. يتقدم أكثرء بابتسامة, 
وهو يصيح: 


دخو 


يحتضنه. وأستطيعء. رغم زخم اللشهذ. أن أتبين 
ملامجةه؛ وفيما يهتف الرّجل: أخي. أهتف بداخاي: أبى! 

أركض نحوه م يبد أنه ينتبه لي» أركض. بينما أرَى 
أي أيضًاء وهي تتأبّط ذراع أبي. ومضيان يصعدان على 
سلالم رخاميّةء ومن ورائهما ذو التاج. يحوّطهم حرس, 
وعبيذء وكهنة. 


يصدنى حاجة غير مرلنيء أقع أرضَاء أحاول العبور 
دونما جدوّى. أنهضء أراقب المشهد من خلف عازل 
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هوائق. كآنه سقط كجدار على خيالي. أسمع جلبة في 
الأعتى. أرفع عينيّء «ماعت» مْ تزل جالسةٌ على كرسي 
فوق المشهد كلّه. في يدها ريشئّهاء ويتحلّقها يعض 
الحيواناتء» تنحني لي برأسهاء تزمّ شفتيهاء تدعوني 
للصمت ‏ 


كل شيءٍ جِرّى قديما يجري من جديدء يجري أمامي» 
ي أصبح شاهدًا على الوقائع التي فصلتها التصوص. 


الجموع يرتدون أكاليل الرهورء والتيجان الخضراى 
من شرقات المعبد يُتثر ماء الورد. كاهنٌ جََهِمُ يتلو 
شعيرةٌ من ورقة بردي يصوت جهورء يصفق الجمع, 
يتكدسون. والاحتفال يصهخبء. و«ماعت» ترفرف في 
الأعآى تدوّن صمايحدثء. ولا تتدخل. 


ع 


حسيب الجيل 

أجلء رقد الجبلُ على سرّ عظيم. أبقَى عليه في بطنه. 
تقليث عليه الّهور وما باح. تحيّرثٌ لماذا تخيرنىي؟! 
اذا منحني السّرّ؟! صعدث مسلوب الإرادة إلى نده 
ربَانيء كنت صغيرً لا أعرف معنى الأسرارء ثم كأنّ 
طريقي حُفظث في ذاكرة عينيّء اكتشفثٌ مدقاء طلعته. 
ظهر لي كائن خرافيء رأشه على رأس ذئبء. وجسمّه على 
جسم رجل مقدود العضلات. كأنْ به يستدرجني إلى 
السرٌ. يقودني. 


ا 


أتخؤّفه. تبعته. كانث عيناه تضيئان العتمة إلى 
قمّة الجبل. مشيثٌ مِنْ خلفه جسورًا مجازقاء صحبتّه 
طمانتني». بينما ظلّء كلما صعدناء يعويء يهترٌ الجبل. 
ترد عليه أصوات من ورائه.أصوات شقّت سكون 
الفراغ. كأتها تنبعث من قاع بثر سحيقة. سلمني إلى 
أعلى الجبلء ثم اختفى. 


درت حولي بعينيء كانت ريح.» وعتمة. لكتي 
اشعظتت موقعي في هذا الملكوت. وأدركتٌ ما ينبغي 
فعله. 


طلمت الخَطبَ والأخشاب المتفرّقة في سفح الجبل 
«الملعتكف». 


يعرفون. جئتثٌ إلى الدنيا مُباركًا بالنفحة الإلهيّة:ء كأنّ 
الله اصطفاني مئذ المهد؛ هكذا زعموا. 


مرّث علي الأعوام تواقًا إلى السرّء وعلى مشارفٍ كل 
حقبة كان الجبل يلتحم بيء يعلمني. يطوّع لي ساكتيه. 
صرثٌ. شيئًا فشيئًاء أحكم بين الكائنات وأصاحبهاء وسرّى 
بيننا فهمُ وتواصلٌ. أخاطبهم وأفهمهم. يحرسونني. 
وينامون في معتكفيء نتوسشد فراشًا واحداء إِنّ أرض الله 
للجميع. وإذا ما هجعواء تساووا. 
لا 


معتكفي أشبه بصومعة. لمم يكن ثمة ترف فيهاء فراش 
صغير من كليمات متهرّئة. وسهادة للصلاة. وزير ماء. 
لكتّها كانت مفتوحة على الأسرارء على الخلاء الشّاسع 
ا مستوطن سفح الجيبل. 


جِبِلُ المغيب. جبلي. هذا لقبّه بين الجبال. 


هنا قدماء كانت الآلهة تهبمط. تتناحره. تتصارع 
للظفر به إنّه مقرّالموقٌ المبركئين الذين ينعمون. 
دون غيرهم., بأشعة «رع» الذافئة المقدسة. إنّه جبل 
التحوّلات. جيل المولد والبعث, حبل الأسرارء إِنّْهُ الطلغيب 

هناء على جيلي» كانت معلكةٌ «أوزوريس». 

أنتمي إلى هذا الجبل. وغزلقي فيه لم تُشعرني 
بالوحدة. اسححبٌ لي مقامًاء واستطعثٌ. بمرور عمري. أن 


أنشيء فيما بيني وبين أسرارة أواصصٌ متينة. بلغت ألغةّ 


بوّابات المعابد الحجريّة ضئيلة أسقل منّيء. ستابل 
5 تلمعف فيكاد من شذة ١‏ للمعان يطق. كأنه 2 تلسحشن 


على موقد. 
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تنازعني الأسرارٌ في الأيَام الأخيرة. أقضي الليل نصف 
يقظء الرّيح تسامر الجبلء والحيوانات تجد لها متّسعا 
للفسحة خارج المعتكفء وفي رأسي يهاتفني صوت أنْ 
تهيأء نمة سر ها هنا. 


توَى همل وققني الله لطاعته قذر جهدي؟! هل 
على بذل المزيد من الججهد؟! 


خلوت إلى القبلة. دعوت الله أنْ يعتمني الاسم 
الأعظم. اسمّه المائة. لعل هو السّرّ اللبتغى غالب 


الأمر. 


بت أكثر من تضرّعي وسؤاليء وبينما أكدّ في الابتهال 
يومًا إذا برقاقة من نور تلوح أمام يصريء. كنت 
مستغرقًا في الصّلاة. فأعرضتٌ عن الرّقاقة لثئلا أنشغل 
بالنظر إليها عن إقبالي إلى الله: وإن كان شغفي قد 
راح ينازعني أنْ أنهي صلاقء ونا سلّمت عن يمين وعن 
شمالء وما كدت أمد يدي قابضًا عتى الرّقاقة. حتّى 


تلاشت. 


ثم ذات نهار. بدأالسَرٌ ينكشف, كان الجيل يحبس 
الّْمسّ خلف سته. وَقّدَرَ لي أن أتبّع هاجسًاء ترذد 
همسشه بداخايء التففتٌ حول ال معتكف. صعدتٌ على 
حجارة ناتئة»ء وفي السَفح هناكء كانثٌ البيوت مطمورةٌ 
تحتي في ضباب. وبدا حصا يولد من قلب الجبل. يلون 


آء 


زاه. حصا ضئيل الحجمء أدوس عليه فيتدحرج إلى أسفل. 


محثٌ بطرف عينيٌ فجوةٌ في صدر الجبل على امتداد 
النظرء طلعتٌ أكثر. كانت مسيّجةٌ بالمَّخرء م أستغرق 
جهذا في إماطة الصّخِر عَن فم الفجوة. لا شيءَ يدفعني 
للتردد. لست أخاف مما قد يهبني الجبل. 


أزيح الصّخورء غبارٌ متراكم منذ أزمنة يوجّء ويبدتٌ 
الحفرةٌ قد أخذت تزقرء كأنّ أنفاسّها ظلت مكتومة 
طيلة هذا التاريخ. سمعتٌ قرقعةً, لم أتهيّب الخطرء 
دخلتٌ برأسي في قلبٍ الفجوة. رأيتٌ طريقًا ممتدّة 
إلى أسفل. وسلامم حجريّة تؤدّي لبطن الحفرةء هبطتٌ 
معهاء كانت الجدرانٌ من حولي قَذدْ مضث تُستنطق, 
تفرز إشارات مضويّةً. وتنير لي طريقي المفضية إلى 


ل“خسضا. 


التقوش البّاهتة تتلألاً. الخطوط تتلوّى على الجدران. 
تتجسّدء تتابع من حولي وأنا أهبط. ألتقط أنفاسي 
بصعوبة. يقل مستوى الأكسجين, أرى انعكاس حدقتي 
عينيّ على الجدران كلما نزلث. 


تتسع لي الطريقء ينفرج قلبّها عن غرفة مربّعة؛ في 
إلى زحزحة حزامه. كان غطاءٌ الثابوت ثقيلاء بغد دفعة 


بلكلا 


كانت مومياء مسحّاة في يطنه. وقوقها لفافة. 


دسسثتٌ ساعدي تناولث اللّفافة وأنا أرتجفء. كانتٌ 
من ورق البرديء. فككتهاء ثم سرث في يدي شرارات 
متقطعة. تلوّيتٌ ووقعتٌ أرضًاء كانت الشرارات تتولّد 
مِنْ البرديّة وتطق مِنْ حوليء ومِنْ عند آخر جدارٍ في 
المقبرة راحث شرارات تنبعث أيضًاء كانث تُشيه التَانَء 
وبدث اللوحة الحجريّة التي تُطلق الشرارات تُحيّى. 
تتحرّك ألوائهاء استشعرتثٌ شراء والشرارات ما بين اليرديّة 
واللوحعة الحجريّة كأنها مغناطيسيّة. تتبارّىء فتتنهمر 
ألوان. وأضواء. وراحثٌ الطاقة اللمتألّقة تدور في حلقات 
أسطوانيّة مُفرغة وتلتحم في بعضهاء ثم طوّقث أطرافي» 
انتزعتني مِنْ فوق الأرضء ودارت بي داخل فضاء المقبرة. 
وامتذث كخيوط تدفقث في عينيّء في أنفي. فميء وكلما 
تغذّى جسدي بالطاقة انتفخ. فيما كانث بطني تتشقّق. 
كاتما يسعولد السرٌ مئي. وغِيتٌ عَنْ الوعي المؤقت 
البشري. واسئلهمثٌ وعيًا عابرًا للأزمنة. والحوادث كانث 
تجري داخل رأسيء كل الحوادث القديمة التي دوّنتُ 
على الجدران وفي بطون المقابرء أوحيّ إِليء كأني الإجابة. 


رحثتٌ أدور في الهواء ملفوفًا في الشحنات المتدفقة إلى 
جسدي تخترقه. وأ تّ كأنّ الغرفة تتنهّدء تتنفس 
طاقة, عندئذ دوّى في أذي صوثٌ كالخبط على أجراس, 
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كأته يننعث من المدرجات الصخريّة والتلال البعيدة 
متسللًا منْ فوّهة المقبرة إلى الذاخلء يخفق الصَّوت 
دانيًا مرّةٌ ومُبتعدًا فنرة: كأتما تتقلتّب أذناي فية. 


م أشعر بالألم, بل شعرتٌ بالتّدرّج الرُوحاني» وجسدي 
يُضاء كنيراس مقدّس.ء ودوي الأجراس يتحول إلى أصوات 
واضحة تتداقّ إلى أذني. تهمس. تمنحني المعرفة التي لا 
معرفة مثلهاء. تعلمني أصول الأسرارء وتفك لي طلاسم 
الحروف والأشياءء. وكلمًا تهامسث الأصوات تأجَجِتٌ 
المعرفة في ذهني. طبقات طبقات. تكشف عَنْ نفسهاء 
تتراكم بداخاي. 


ثم وإِنْ بدث البرديّةٌ مكتوبةٌ بالطلاسم. ورغم جهلي 
مما ورد فيها من كتابة. جهلي القديم أقصدء استطعثٌ 
استيعابهاء كآنْ علمًا تخفى بذاق البشريّة. ثمّ استطعثٌ 


أن أستبعثه. 


تستقرٌ الطّاقةٌ في أعماقيء يهدأ المكان. يعلو صدري 


«تحن. التابعون للتعاليم الإلهية. قرنئاء «حورس»؛ 
رمز الضْياءٍ والحّياةء أبناءٌ الأرملة. أقمنا الععدل. 
تناحرئنا لأزمنة مع أتباع «ست»؛ التجتر على امادة. 
المستحوذ على الثفوذ., رمز الظلام: رمز الشره رمز 
المارء واستطعنا أن نكسب معاركنا مره وهزمنا 


لعل 


مرةء لكثناء رغم كل الهزائم غير المستحقّة. من بغد 
هزيمة «أوزيريس». واغتياله بالخداع والحيلة, قُدّر لنا 
تكوين مملكة «مصر» من جديد. ونصّينا «مينا» فوق 
عرشهاء ووحّدنا المصرَّيّن العُليا بالسَفتى. فَلْقنَا لآلاف 
من السّنوات التَعاليمَ والأسرارٌ المُقدّسة: والممارسات 
الطقسيّة. وألغارٌ التتدرجات السشماويّة. وجميع التّقنيات 
الخاضّة بتشييد المعابد والأهرامات وبناء المقابر. 


نحن. الملوك. وكبار الكهنة. اطلعنا عتى الأسرار 
الإلهيّةء قُمنا بحراسة المعرفةء. حافظنا عليهاء ثم حرصتا 


إثناأولتك. حاشية «حورس» اللطثتيرء. الذين دامتٌ 


نحنء ننقل إليك إرثناء السّرٌ العظيم. فكُن حافظاء 
ووقت يكون أوار المعركة. تجهّزء ولتعدٌ عَدّتك عند 
أنْ تنفتح البّوابات القّلاث: البوّابة اطائيّة:ء والرّملية. 
والجبليّة.»2". 


لا أعرف كيف أمكنني سبر أغوار البرديّة؟! كيف 
استطعت حل رموزها؟! لكتّي أخيرت طلاسمهاء بلا 
معرفة سابقة, لقنت معناهاء وبيتما أفحصها راغبًا في 
استكناه قيما وراء الحروف. بشكل أعمقء وأنا أتنفس 
بسرعة. وجدثتٌ دخانًا ينبعث من زوايا الغرفة, يقترب 


١ 


من الثابوت. ينصرق إليه. يتجمع بداخله. يتقلقل 
غطاء التابوت. يتزحزح.ء. كأنٌ بدا تبعده. ثم يخرج رجل 


حليق الرَّأس 


يستقيم ناهضًا من قلب الثتابوت, يتمطى. يفرد 
ذراعيه. كان عارئاء كت أحخشّى شيئثا ميهماء لكنتي 
صممت على استكمال المجازفة. وإن تعرّق وجهيء» . ظللتٌ 
واقمًا أرمقه. تصلب جسده وهو يثب لخارج التابوت. 
ثم بدأ ينسلخ من حجلده. كثعبان, وبينما ينسلخ. كان 
رداؤه الجلدي قد تغضن جوارّه متهذّلاء بدا يُحيَى من 
جديدء انبطحء لعق بلسانه حافة التابوت, راح الثّابوت 
50 أحجارًا صغيرة. ثم م ستشكل عد ثانتة: بهندسية 
ملغّزة: يتشكل كرسيًا ذراعاه على هيثئة النسرء وظهره 


جلس عليه. اكتسى جسده لونًا بشريّاء لوح بيده. 
استدعانىي لأمتشلء. بقيت واققًا مندهشًا.ء لوّح ثانية. 
دنوت منه. لف البرديية ومضغها. ثم ابتلعها. نفث 
بخارًاء خرج من فمه طائرٌ أحمرء. زقزق. طاف على 
الجدران لوتها. 


الطائرٌ يباشر تحليقه حول الجدران. تتلوّن الغرفة. 
يُغرقها بالرّموز,. وبدا رمرٌ يشع كضوء متسيّد 
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لالا 
«أبوفيس».. 


قرأث الرّمرّ بوضوح ويسر. 
ماض سحيقء لم يكن فيه معنى الأفولء يحلّق الطائثر 
فنتوه عيناي مع الألوانء. أجدني استرحتثٌ؛. استطابتٌ 
رو حي هذا السس. 


وها أنا سأنتظرء بكل هذه المعرفة الوليدة. 
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الطُوّاف 
يتبذل إحساسي بهذا المكان ما بين بين. 


كالغريب يقف على حافة سفرء. ٠لا‏ يدوم له مستقر. 
ولا يكتمل حلم؛ ولجثتٌ إلى عام من التساؤلاتء كأنها 
ركام الأزمنة المنصرفة. عام ذفنت فيه الأسرارٌء وم يفضها 
تاريخ» يغيب العام الآخر المهجور -بلا طواعية- لتمامه, 
لا يظلٌ إلا دهشتي. بينما أشعر بالظماأ. أشعر بالإرهاق. 
وعتى التاحية الأخرّى من الحاجز الحسيّ يبدو المعبد., 
مهيباء يضجٌ بالحياةء كأئهم لم يفرّغوا مِنْ بناثه إلا منذ 


اللا 


الشمسٌ تغمر العبد. الكهنة وكبار المؤظفين يتراصون 
حول المذبّح المقدّس الذي تقدّم عليه الأضحية؛ طيور 
ومغزلان وثيران وماعز وكباش. 


يضرب قلبيء محتجرٌ لا أستطيع المرور. أبي هناك 
بلوّح بيده للجموع. وفي ظهره تقف أمَّي كيمامة 
تحتمي بغصن. الاحتفاليّةٌ تبدأ. أمام بصريء فيما أعجز 
عن المشاركة فيهاء و»ماعت» منشغلةٌ في الأعأآى مع 
حيواناتها. 


حشودٌ واقفةٌ تنحني فاردةٌ أياديها عند مرور سرب 
يعمول عن اناف بعص العرش: النخرثك معن فوقي 
برك كفده مطليّة بالرّسومات. على سطح المركب 
تابوتثٌ ضخم. 


جوقةً موسيقيّة بالطبول والقيقارات والمزامير 
والذفوفء يغنّون أنشودةٌ احتفائيّة. فيما يجلس صاحبٌ 
التاج مصفقًا بيده. يجلس على كرسي أعلى من الجميع. 
يلتف حوله الكهنة. بدا عملاقًاء له ملامحٌ صلدة» يرتدي 
في أصابعه خواتم بأحجار نفيسة. ومِنْ أذنيه يتدلى 
قرطان مِنْ الذهب. لا تعبير على وجهه. كان مكمّّل 
العينين. وسيمّاء مليحًاء بشرته مشربة بالحمرة. ولون 
عينيه فاتح., كغيم. 
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يدوي المعبد. يهبط صاحب التّاجء يتقدمه الحرس. لا 
يجرؤٌ حارس على النظر إليه. إِنْ جسده مقدّسٌ. فق١ءا‏ 
يضعون على جسمه رداءً مطرّرًا بالفضّة والذّهب. يدخ ١‏ 
بساعديه إليه ثم يشذ حزامًا فيلتف بالورّداء تمامًاء يعد , 
بعضهم وجوهّهم بالتراب وهم يركعون تحت قدميه.. 
يناوله أحدّهم لفافة يرديء يلوح بهاء ثم يعدو مدى 
يسار المعبد إلى يمينه. يعدو وينعطف مع الجدار 
الخارجيٌّء كأنئه المسار السَّماوي للتّجوم والشّمس. لا 
يستغرق إلا أن يعود منْ دورته حاملًا البردية فيلقين ا 
إلى أحد الحرس. بدا جس ده فتيّاء لم يُرهقه الرّكض. 
يتقدّم نحو أبيء يرفع يدّه يحطها على كتفه. يقول: 


- هل أنت سعيدٌ بالاحتفال يا أخي؟! 


- احتفال بالطيع. لم يكن ثمة داع إذن من ممارسا. 
شعائر التعاليم بالبردية. لسنتنا ف مراسم دينية! 


- في نحضن الاحتفال من الشرور. 
- إنما تُحارب الشرور بالخير يا «ست». 
ضحك «ست»: 


- أجل أجل يا رب الخيرء وبالهدايا تحارب أيضًاء لقد 
حل ات هديّة لعلها تروقك. 


للعلا 


واستدار وهو يضيف : 


أمطرونا بوابلٍ الشرور يا أخيء بل وارتويتا بدمائهم. 


محاربتة. 


طوف أبي بعينيه. بدا عليه التوجّس. تلاحمث أهدابه 
من أشعة الشمس المسلطة., صاح « سحت »: 


د اتحالوا: 


لَى بعص الرّجال طلبّهء تقدّم آخرون وأراحوا 
التآبوت عتى البلاط أمامه. 

- افتحوا التّابوت. 

فتح الثابوت. مطَّى الرّجال يتناوبون الرقود فيهء لم 
يكن ملائما لأحدهم. استدار:«ستث» نحو أبي: 

- كي تعرف أن الهديّة لا تناسب إلا صاحبهاء تعال 
جرب. 


هرّأبي كتفيه مبتسماء كان حرَّاسٌ ينفخون أبواقًا 
نحاسيّة. بداالقلق على ملامح أمَّيء شدّته إليهاء 
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لكته طبطب على مرفقها وصعد حيث التّابوت. قد ١‏ 
أن يدخل إليه ضمّه «ست». ضمه طويلًا. اندهش أي 
من مثل هذا الشعور المفاجئء لكنّه رفع ساقيه ساها 
بعد ساق. ودلف إى التابوت. كان التابوت على مقاس 
حجسده لحذ التطابق. صفق «ست»: 


- أممْ أخبرك! 


في سرعة هرع بعض الحرس وأغلقوا على أي التايوت. 
ضربثت الحاجز بيديء دون جدوىء رفعتٌ عينيّ إلى 


«ماعت»., صرخهتٌ: 
- أهي عدالتك؟! 
أغلق التابوت ماما على جسد أبي» رغم ذلكء. استطعتٌ 


نعشه يخاطب الآلهة بصوت متقطع: 


- يجتاحني الخوف. أخقّى مِنْ السّير في الظّلام. هل 
قُدّر لي الغلية على يد مَنْ هزمتهم مِنْ قبِل؟ 


يستوثقون من إحكام غلق التابوت. 


- أبناء الظلام يريدون الخلاص متيء لا تتخل عنتّي يا 
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«آتوم- رع». وإِلا فأنا هالك يا محالة! 

لم يزل أبي يتضرّع. 

تصرخ أمَّيء يحاوطها الحراس: استقامتث الرّماح. 
تراض جنود بدروع حديدية. وأقنعة جلدية حمراء. 


استل «سنت » سيقًا لامعاء تضرّعثٌ أَمَي بدورها: 


- أهذه هديثّكَ لأخيك يا جاحد؟ ألهذا الحدٌ تُضمر 
الحقد؟ 


- إنه جزاؤه. 


- رب الحياة لم يرتكب إثماء لا تجعل بغضك يعميّك, 
أتوسشل إليك ألا تنتزع قلبي مِنْ ضلوعه.. 


- لن أنقزع قلبكء بل قلبّه. 
وراح يدور حولها ساخرا: 
- دعيني أقرّر.. قلبك أم قلبه؟! أم تقرّرين أنت؟! 


ارتعشثٌ شفتاهاء ظتها قد يتراجع عَنْ عزمه إزهاق 
روح أبىي- 


صعد «سث» إلى حيث التابوت.». نقره نقرتين» فهمقة. 


١١ 


رمق أمَي» استدار إلى جنودهة. أمرهم أنْ يُفرج وا عن أبي. 
فكوا التابوت. أخرجوا أبي خائرٌ القوّىء. وقبل أنْ يغلقوا 
الثتابوت ثانيةٌ زعق فيهم: 


- اتركوه مفتوحّاء ' ينته الأمره سنودعه فيه مره 
أخرّى. 

تكالبوا عتى أي قيّدوهاء. كانث الجماهيرٌ تتفرّج 
وعلى وجوهها الفزع والشخط. والعجزء بعضهم ييي. 


الجنود أتباع «ست» أوسعوا أي ضربًاء تهالك بينهم. 
صراحٌ أمَي يلم حدّ التباح. اقتادوا أبي إلى شجرة جِمّيز 


يعلقون على الشّجرة مشنقةء يربطون رأسَ أبىي فيها. 
أصرخ بدوريء مقهورًّاء تحجزني العواط فيما بينها ولا 
أستطيع التدخّلء تصيح أمَي والدموعٌ تقفز من عينيها 
كالشلال: 


- كفاك يا«ست», خُذ املك والقصر والتاج واتركه 
بي» كفاك. 


لا ينه بينصت. فى عينيه كبر نه[ حجِسد أبي من اطمشنقة. 
ينازع سكرات اللطوت» مشسكل «سث» خنجرا من حجر 
«الظران» الأسود. يحوّط بيديه جسد أبى. وما يطمان 


١ 


لتمام موته يغرس الخنجر في قليه. يجتثه. تتقاطر 
دماؤه على ثوبه. على الأرضء تسح أمَيء أضرب جدارٌ 
الهواء بيديٌء قلبٌ أبي لا زال ينبضء. ولو على وهن. 
«ست» يتجه إل الثابوت الذي ينتظر وقودّه, يُلقي في 
حشاشه القلبّء يحملون ما تبقّى من جسم أبىء يُمزّقه 
بالخنجر.ء وكلّما انتزع قطعة رماها في الثابوت. ومن 
بين شفتيه سال اللّعابء. كأنته سعران. 


أفلتثٌ أمَي مِنْ قبضة الحّرسء اندقعث نحو «سثٌ». 
تركله. اعتلته. حاولت تقضم أذنه., لكته دفعها فوقعتٌ 
عتى الأرضء. راحث تنازع بيديها والحرّاس يحملونهاء 
راحث تصرخ. أغرقث دموعها حشية المعبد. وقف 
«ست» هناك مزهوًا بفعلته. أمام كل ناس اللدينة. 
الذين تلجّمواء تهامسواء لكتهم أقسروا على التُصفيق 
في نهاية الأمر. و «ست» ممضي بين قرنائه؛ الذين تعلو 
هتافاتهم تطالب به ملكا متوّجًًا على عرش «مصر». 
وارتقّى محفةء ستطوّف به المدينة. سيُعلن عَن انتصاره 
الخادع. 


تهاويتٌ أرضاء اود اوت سيرمونه ف التهر. 
ستنكتم أنفاس أبى» 2 سيختنق في قاع أطياه., ستصيح كلّ 
الاعتفالات دمويّة. سيصبح م ف هذا العام. 


«ستث» يُحاصر بالطباركات والورود. 


اا 


«ست»؛ فائق القوّة. مدمّر التورء قاتل أبىي. 
«ست»؛ رب الصحراء والجدب. 

«ست»؛ الثار ال مستحق. 

ها هو سوف يُتَضْب إلهًا أبديًا للظلام. 


أرَى الجنود يضعون تابوت أبي المليء بأعضائه الممرّقة 
في طوف خشبيٌ,. سيقطع متون التيل سابحًا إلى الشمال. 
يغطون التابوت بأحزمة ذهبيّة. يجرّونه إلى عمق الاء 
ويدفعون الطُوفء يتحرّك الطوفء يتراقص كلما تقلّب 
الموج. 
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الطّوف سوف يرسو عتى كلّ ضففة. سوف يلفظ 
الثابوثٌ جسم أبي قطعًاء وعلى كل شاطئ سيستقرٌ جزه 
مِنْ أبىي. 


ستورق الضفاف. تخضرء. ستنمو الأشجار في انتظار 


أن تسافر الفكلى ي تلملم الأجزاءً ثانية, لتصنع زوجّها 


00 


المسحور 
لا مموت, نُوْجّل فحسب. 


أطوي تحت جناحي المطيريّن تجاعيدّ العام, أتحرّك 
في ثنياتٍ الطبيعة وأسكن ذُرَى السَماء. تصبح مركب 
«رع» كالحلية في قبضة يديء أستحوذ عآى «ساء»92” 
و«حو»”". لم يكن لدي نيه أنْ أفرج عنهما. كانا 
ضئيلئن وأحدهما يقف على مقدّمة ال مركب والآخر على 
مؤخّرتهاء تضرّعا لي تناثر الرّذاذ من فمي وأنا أقهقه: 


- أنتما حصيلة إخصاء في نهاية الأمر. 
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' أشهد إخصاء «رع». لكني استحضرئه. عدت بالسَرٌ 
إلى بداية أزليّة. عندما قلموا شلصطته. وأرغموه على 
الإخصاء. رأيّه ين. ضعيقًا هزيلا. ومن دم إخصائه يُولد 
«سا» و«حو». يلازمانه. يتمّمان تحولاته وهو يبحر في 
الفضاءٍ كل ليلةء كأنهما يحرسانه مِنْ شرّيء. لكن الدّم 
الذي أريق كان دما بدائيًا جذاء لا يكفي شبعّة لحظة, 
بل سيّراق دم ٠‏ الأرض والشماء بالدّم. لسوف 
يصبح تاسوعهم المقدّس9”" غيمة أقطرها وقت أشاء. 


تتوسط لهما لدي «ساتد تت ١»‏ "موقا وق نياية كل 
إشراق. كانث تتوسّل لي أن أمنحها ماءً تقدّمه للمونّ ي 
يتطهّرواء أمسكها من قرنيها وأحدفها إلى أسفلء. أرعد: 


- تطهمري من دنس «خنوم» !4" أولا. 

أسبح فوق الشوارع والبيوت. لا ذكر لليشرء لا 0 
أن أراهم, كلما عصفثٌ ارتعبواء كلما هطلثتٌ اخه ختبثوا في 
خنادقهم. 

أسيح» أتقطر فوق بهو أعمدة «الكرنك». ينفرج 
ساقا كردن تصبح الأعمدة طريّة أنبسطء افرني أراود 
0 حرماتها المقدس. أتفرّع ف مجار وأقنية. أمنح 
البذورٌ حياةٌ يي يطعم البؤساء من الإنسء أرمّم الشّروخ 
بالطين. يصنعون مني بيوئًا وملاحثء لا أعرف الرّمن.» 
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أي زمن! أنا الزّمن وأنا حلوله. أنا أدوّر الأحداث وفق 
إذا أردثٌ الجفاقف كان. سيقدّمون لى الفدوّى والرّجاء. 
سيقفون على الضّفافء. سيجلبون غرقاهم بالتقرّب لىي. 


أنصرف على جريان إلى البحيرةء بحيرة المعبد. أغفو 
في مائهاء أستكينٌ. أستريح. وكل تساؤلهم بغد ذلك 
سيصبح: ل ماذا فارثٌ البحيرة. بعد أنْ ثبت منسوبهاء 
وكان لا يتحرّكء. لا زيادةٌ ولا نقصانًا؟! 


اا 


حسيب الجيل 


سريعًا يهبط الليلء ينصرف وقتي ولا أحسٌ بانصرافه. 
كأنْ الشمسٌ مشعلا إذا نفختّه سرعان ما يتطفك. 


لا أكاد أدلف إل معتكفي حتّى يتناهى إلى سمعي 
صوتٌ خريرء أتقصّىء لا أتحرك. أستتبع الصَوتَ. أقف 
قليلًا أحاول استكشاف موضعه. أهرٌ رأبي ما ينقطع, 
ثمْ بغقةٌ أجدني متدحرجًا إلى مسافة أمتار لأسفل. 


الجبلٌ يهترّء وحجارةٌ تتهاوّى من أعلى. 
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كان ظلٌّ شاسع يسقط مِنْ بعيد على الجبلء يسقط 
زاحفاء ارتفاعه إلى الأفقء وامتداده إلى الجوانب حيث 
لا ينتهي البصرء. بدا مخلوقًا مِنْ بقايا شرٌ قديم, بُعثْ 
ليدمّر العام الذي نعرفه. 


الظْلُ يتّضح. يدنو سريعًا فأستطيع أنْ أحدّد ملامخه. 


مِنْ جهة الوادي تتقدّم أفَقى ضخمة, أتسمّر مكاني. 
كانت الأفعّعى تتقدّم وهي تبخّ من فمها الحممّ. تتقدّم 
بسرعة غريبة:. عنقّها ممطوط ورأشها مقؤّسة. تضرب 
على جانبيهاء أجنحتها تهدّم البيوت فيما حولها. وهي 
تدبٌ بقدمها مهرولة نحو الجبل. 


بدث الأفعَى تفح داخل رأسي كاتها تُخاطبني. 


لم أفسّر فحيحّهاء. حاولت الاحتماء. أغلقت باب 
الملعتكف. كان الأمرٌ عبثيّاء مم أحتمي! وهل يُجدي 
الاحتماء من هذا الشّرٌ المُقبل يقصدن بالتحديد؟! 


فتحث الأفقى فكّيهاء قطر ناباها الدّمَ على الأمكنة. 
ثمّ تحؤلث خطوائها الرّاكضة إلى طيران. ارتفعث عن 
الأرض وحلّقت. ذيلها في جهة ورأشها في أخرّى. وبدث 
حراشيفْها صخريّةً. وأنياثها كخطاطيفٍ مسنونة. يدور 
الهواءً معها في دوّامات, وكلما اقتربثٌ عكرت 


ايلا 


طلاسميء لا يقاوم الشّرٌ بغير السّحرء وأيّ شرٌ هذا! 
الستوات قوَهٌ وغلا. 


تشتعل الأراضي. وبطثها تتألق بالتار. ترش غضبّها 
على الحقولء على المعابد. والشهولء. ترتكز على قدميها 
عند حافة الجبلء رغم ذلك. تكاد رأشها تصل إِلي» 
تفرد أجنحتهاء تفح, يتحول فحيحها إلى قرقعة. تضرب 
بفكّيها الصَّخَرّء فيتناثر. أصيح: 


- «أبوفيس». عُودي إلى موطتك في الأرض السَفلى. 


تضم جوانب الجبل بأجنحتهاء تلفح وجهي أبخرةٌ 
لسانها التاريٌء بينما يُستخرّج مِنْ أحشاءٍ الجبلٍ كائناي» 
حيّات. ذئابء بنات آوَىء وأرانب بريّةء هؤلاء جنودي 
اليوم, سوف يستلون أسلحتهم. ويبارزون الشْرّ معي. 
جنبًا إلى جتب. 


مد لساتهاء تحرّم به خصر الجبلء فيتقلقلء. تشذه 
إليهاء تقلعه. يتخلخل عن قواع ده ويرتفع معها. ميل 
بسئّه للأمام فتتدفق إلى أسفلٍ صخورُه متهاوية, كاتما 
يُفرغها مِنْ أحشائه. يفترش ظلّه المساحات كلّهاء لا 
أستطيع الشيطرةً على جسدي. أتقلب بينما الجبلٌ 
يطير مع «أبوقفيس». كانت تخفق بأجنحتها فتحلق 
للوراء. لها ألف قدم وألئف جتاح. يطل الشّرٌّ من 
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عينيها ال مشقوقتين طوليًاء المتقدتين. يجرف الجبل في 

جريانه الجبري كل ما ارتفح عَنْ الأرضء يجرق البيوت» 

الأشجارّء التخيلء و«أبوفيس» تمط ذيلها فيجاوز النَيلَ 

ويستقرٌ على الضقة الأخرّىء فيما تزرع الجبلّ في قلب 

المياه. يبدو كجزيرة متكشّرة. والأمواجٌ ترتفع لتصبّ في 
5 

فؤاده هادرة. 


من السَّماءٍ تتذلى خيوطٌ دم كحصيرة من شوك. لا 
يبلغ البصرٌ منشأهاء تدب الحياةٌ في الخيوط العلّقة. 
تتحرّك كألسنةء تشتبك حول الجبل. 


بالسّرٌ سوف أحاربء مْ أخلّق إلا لمثل هذا اليوم, 
اجمكن مِنْ شحذ جسدي بالهمّة. أقف فى منتصفي كُتات 
الحجارة. ترتكز قدماي عتى إرادتيء أفرط مسبّحتي» 
ثمتشق كسيف له نصلٌ لامع. تتحوّل حبَّاتُها الزجاجيّة 
إى معدن. تسيح الحبَّاتُ في بعضها بعضًاء يتطاول 
السيفء. يشجٌ بطنّ «أبوفيس». في غضب تفح فحيهًا 
كاسهاء وتنتزع نفسّها وتطير إلى أعلآى. ثم سرعان ما 
تلملم أجنحتها وتعاود الانقضاض عتى الجبل. 


الأمواجٌ تملأ فراغات الحجارة: تزلٌ قدمايء أكاد أسقط 
لولا أنْ أرفع نفسي مرَّةٌ أخرّىء. تيرق السّماءٌ ويكاد 
برقها يصعقنيء يُحاط الجبلٌ بغابة من ضبابء البرق 
يضرب جوانبّه. و«أبوفيس» تسذد بأجنحتها على سطح 


و 


الماء. فتهتاج الأمواجٌ على هياجهاء تلطمني على رأسي. 
تنتشلني من مكاني فأدور في الهواء مّع دوامتهاء ألكم 
الموج بساعدي. أنفخ. يكاد صدري يخلو من الأنفاس. 
أنفخ وأنا أستذكر في رأسي كل الأسرار. ثمّ تتشكل في قلب 
الدوامة فقاعات هوائيّة. تسبح وتمزج نفسّها إلى بعضها 
البعض. أستعيد أنقفاسي. يصير قلبٌ الدوامة مُفرعًا من 
الماء. حتّى تلفظني» أسقط على وحهي. 


«أبوفيس» تنتشر متضحخّمةء ينسلخ ظهرها عَنْ أجنحة 
أخرّىء منصوبةً نحو السَّماءٍِء تخرج مِنْ مفاصل فقاريّة, 
تتشكل الأجنحة المرفوعة بريشها إلى أعلى مع البارزة 
من أجنايها كزوايا قانمة. تفخ في ثورة. تحلّق بثقل 
وعصبيّة حول الجبل. يسود الظّلإمٌ أكثر مع التفافهاء 
تبث في الظلام ريمًاء بدث تدبّر أمرًا بطيرانها اللوابي 
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المنفعل. 


- 


مِنْ قلب الظلام الذي يسترسل حول الجبل يتحول 
السَحابٌ إلى مومياوات دخانيّة. كلما نفقثٌ «أبوفيس» 
ريمًا من فمها هبطث مومياء إلى ساحتي وتجشدثت, 
حاصرتني اللومياوات. احعتشدثٌ من حوليء كانث في 
أياديها عصٌ من نار. بينما تترذد ضحكاتٌ «أبوفيس» 
مكل الصَدّى. ١‏ 


يقن 


- ما أسهل العثور عليك أيّها الكهل! 
- وما أسهل الفوز عليك في كلّ مرة! 
- ظنّك ستنجو اليوم؟! 


- كنجاة العام مِنْ شرّك وشرٌ متبوعك قديّاء كله 


- ابتعد عن طريقي وإلا مُلكت. ما الذي تحاول 
فعله عتى أيَةَ حال؟! 


- اتري الجبل وعودي إلى شكلك القديم. 
قعقعثث ضاحكة: 
- لا يوجد بشر حي ممكنه أن يحول بيني وبين الجبل. 


وبخّت علي نارًا ساخطة, فجأةٌ ارتفع جناحٌ مِنْ 
صخرء تلقّى الثار عنيء وطوّحها لتنتثر حول الجبل. 
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المسحور 


مثلما سأمتدٌ إلى أعلىء سأمتدّ إلى أسفل. إلى الأجناب, 
شرًا وغريًاء شمالا وجنوبًاء سأغمر كل الفراغات إلى ما 
لا نهايةء سأصبح نشوءًا جديدًا. سأعمر أطراق المعلوم 
وأطراف المجهولء سأستقرٌ في تخوم الفضاءء سيُقيمون 
شعائرّهم. سيسترضونني ألا أسخط عليهم. نعم. سوف 
أعدو المحيط الأزليّ التّرمديء منشأ كلّ ظلام وكل شر 


وسوف ينتسب العام لي مِنْ بعد. 
أممطى في قلب البحيرة المقدّسة: يتقشر الجعرانٌ 


ع 1 


الحجري الذي يحرسهاء يطوفون حولّه إذا كانثٌ لديهم 
أمنيَةٌ. اليوم سيطوّف حوي. يتقشر الجعران من لونِه 
الضخريٌ ويستعيد ثوبّه الأسود اللامع. يقفز عَن 
قاعدته. يقلّب أطراف المعبد بعينيه المشعتينء يتحدر 
إلى حافة البحيرة. أخض الماة فيفور. يزبد مرتفعًاء يدنو 
الجعران. أسكب نفسي عليهء يشرب. يرتويء وبينما 
يمتلئ بي يكبرء يتمذد. تتطاول سيقانه إلى حذ الأعمدة 
الشاهقة, تبدأ الحجارةٌ في الانفصال عن بعضها البعض. 
كلّ حجارة المعبد. تُعيد تكوين هيثاتهاء تترامّى وتتداخل 
من كل الأطراق محلقة, البوابات تنغلق حولي. حجرة 
قُدس الأقداس تضوّي.ء الرزّمل يسبح ويرتفعء يصبح 
كثبانا متفرّقة ضاربة كسور حول الطعيد. 


أنعزل في ملكوي. 


الحجارةٌ تتراص من جديد. تتتخذ أشكالا خدميّة 
يقتربون من حواق البحيرةء جنودًا جنودًاء في أياديهم 
جِريدٌُ نخل مشتعل. يطوّقون مربّع البحيرة. أصعدٌ 
لأعلى كعمودٍ متدفقء يصعدون بأبصارهم معي. 


يرمون. يُنشدون غنوه البعث. 
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الطُوّاف 


بقايا أبي راقدة في ناووس يحمله زورقٌ يمجاديف. 
تنتحب أمَي وهي راكعة جوار رأسه المبتورة. الزورق 
مجرورٌ بأربعة ثيران يقودها أربعة رجالء الموكب 
الجنائزي في طريقه إلى المقبرة. كاهنٌ عيناه دامعتان 
يحرق البخور في مبخرة وينثر ال ماء على الموكب من 
قارورة. وفيما وراء الزورق ينوح رجال. وتعدّد نساءً 
في مؤخّرة الموكب تابوثٌ. سيعبر به أبي إلى العام الآخر. 


يقول الكاهن: 


02 


- تبََتْ قطعة ي يكتمل التابوتٌ ويُدقن. 
ترد أمَي: 


- إنهم يتلون عليها في المعبيء قبل أن نصل إلى 
الجبّانة تنتهي الشعائرٌ 


مُرَى؛ هل استطاعتٌ أممَيء بالفعلء أن تلملم أشلاء 
أبي كلها؟ 


«ست» فرّق أجزاءً أبي على أقطار «مصر», كان ظنّه 
لن يعود. لن يصبح له إرثُ. طافث أمَّيٍ البلدان: ومِنْ 
كل بلد كانت تلملم قطعة مِنْ جسدي أب المهدر إلا 
جِزهءٌ تبقّىء هذا الذي ستستبعثني به. قضث أعوامًا 
في البحث عنه. ثم بصقثّه سمكةٌ منْ فمها ذات صيد. 


واستطاعتٌ أممي أن تباشرٌ جميع المراسم والطقوس 
التي تؤهلها لونجاب إله. عدا طقاس ينيبغي أَنْ عمارسه 
في الجبانة. 


تَشِتدٌ وتيرةٌ عمل التّسوة اللواتي يكتبن عآى الألواح, 
تتقلّب القبورٌ التي يسكنها ال مونّ تحت أقدامهنء يُسرَّى 
بجسديء» أتفرّق نُطقًا مِن أثير. د كم أستدّعّى متجمّعًا 
حيث رنينُ في الأجواء وإتشاد وروائحٌ بخور. 


أدخلٌ في سحابة من الدّخانء أراني ملتحقًا بأبي وراء 


لاا 


عمود المعبدء وهناك. مِنْ عند باب المعيد. فتاةٌ تتلؤى. 
تنازع شرًا استولى عليهاء ومجذوبٌ جوارنا يُبعدها 
بإشارات مِنْ يديه. ويتعوّذ. ويتلو. يأني أحذهم. 
يحملهاء ويركض بها مبتعذدا. 


- وما حاجتّنا إلى زيارة هذا الشيخ يا أبي؟! 
- المعرفة. 
- لكتّك قلت إنهم جميعًا دجّالون من بعد جذي! 
يلثمني على جبهتىي: 
هام 1 ءء 
طابورٌ من النثاس يقف انتظارًا للذخول على مشارف 
خلوة الشيخ. لكنْ نفرًا أبلغه بهويّتناء فخرج يستقبلنا 
بنفسه. فوق وجهه أمارات الغيطة. رافقنا إلى الدّاخل 
وأفسح لنا مكانا بجواره. جلسناء وضع راحته على 
منكب أبي بتوقير: 
- سيرة كُ «الطواف» الكبير المبارك بلقت أ5 قصَى الأراضي 


وأدناها. 
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هرّ أبي رأسّه بامتنان» صرّف الشيخ الفارسي أتباعه 
بنظرة من عينه. خلا إليناء. كنا جالسين بين جدرانٍ 
غرفة ملكيّةٍ قديمةٍ, كنث مشرفًا مِنْ فوق أراني في سني 
الضّغيرة وأبي يحاوطني بذراعيه. شدّني الشيخ منه وهو 
يقول: 


بداعدمٌ القهم على ملامح أبي. لكته استجاب على 
فضولء وسَّدَ الشيخ رأسي على حشية جلديّة, وجدتني 
أستريح لأوامر يديه؛. ضضم أصابعه وفردهاء انتشر بخورٌء 
حرّك أنامله على نقوش الجدرانء. راحت التقوشٌ تنزلق 
من فوق جدرانها على أصابعه كأتّها مستدعاة بإرادته 
للمشولء تراكمت الحروق والرّموز بين يديه. خلطهاء 
كانت تشع لونًا أرجوانيًاء بيده الأخرّى سحب رتقًا 
وفرشه على جبهتي. نثر الحروف عكى الرّتق» انفرطتٌ 
سابحةٌ ثمّ راحث تُعيد اكتتاب نفسهاء تحوّلث الرّموز 
القديمة إلى آيات قرآن. كنت تحت يذه مغمَيًّ. أذكر 
أي حينذاك م أنتبه إلى ما أتثٌ يداه. اليوم, في هذه 
اللحظة. أشهّد مام يروه لي أبي قطء كلّ ما قاله إن 
الشَيخَّ حصّنني بقماشة عليها آيات القرآن. لم أعرف 
كيف كتبث الآيات ولا كيف كان يمكن أنْ تحصّنني بد 
حصانة جذي لي! 


اغا 


لضم الشّيخ الرّتق في بعض الخيوط ولفه جيّدًا ثم 


- محفوظ ‏ بأمر الله. 
همهم أبي:. 


- لم تكن هذه نيّة زيارقء أنا قادر على تحصين 
ابني ياشيخ! 


- لا بأسء تتبدّل التّوايا ياابن شيخنا كلما أدركتنا 
الملعرفة. 


- أجل جئتّك للمعرفة. 
- وها قد عرفت.. أليس كذلك؟! 


- وفقا ما رأيت. ليست معرفة. إن محل الأمور 
مشهودة ف نواحينا يا شيخ». جممارسها صغار الدجالينء لا 


- ولا جديد فيما قد تصنعه البشرية جمعاء. الجديد 
في يقينك بالأقعال ووعيك بأثرهاء دون أن تستهين بها أو 


- لا نريد أنْ تعطلك. لنا لقاء آخر. 
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بدا قد فطن أبي لإشارة الشيخ. عدلني ثم نفض 
حجليابي من التراب وضمني بين ذراعيه وخرج. 


في هذا العالم, لا مستقرٌ لي ولا حدود أو ملامح. 


كل 


حسيب الجبل 

أخذت المومياوات تقتربء لكن الحِبِلّ بدا استفاق» 
على كل صخرة كان يرتسم وجه. ثم يقبّء يتجسّد شيئًا 
فشيئًاء يصبحون رجالا بهيئاتٍ عملاقة, يقفزون ينفضون 
عنهم الثراب. يقفزون مذهبينء يتألقون في وسط العتمة. 
مقئعين بأقنعة فضيّةء بدوا قدموا من عُمق التاريخ, 
ورؤوسهم ممدودة للأمام كرؤوس الآلهة المنقوشة على 


جدران اطعابد. 


لكا 


تُستعاد الحياةٌ. تنفتح بطونُ الصخور كمحّارء تقب 
منها عرائسٌ لهن شعور من نارء ووجوة كموج البحرء 
ليس لهنّ سيقان ولا أذرع. بل أطراف كالغراء زلقة 
المللمسء تلتصق بالمومياواتء تقتلعها مِنْ أماكنهاء ترمي 
بها إلى حيث فضاء السّماء المُظلمء تُسمع أصواتها صراحًاء 
يدخل الرّجال المقتّعون إلى عظام المومياوات بالسّيوف, 
يفرّقون العظم. كما لو أنّهم يجزرّونه. يبددونه متهشّما 
على أطراف الجبل. 


اندفعث «أبوفيس» إلى أعلى زاعقة بالفحيح. نفقثْ 
بخارًا كثيفًا من منخاريهاء رائحتّه عفنة. راحث تلفّ في 
حلقات وهي تفرش عتى كُتلٍ الظلام نارّهاء بدا الظلامُ 
يستوّقد. ويدث «أبوفيس» تسعى إلى إشعال متن 
الجبلء كانث قذ ارتكزث على قمقّته ومضث تقذفه 
بالخخممء في حين تراصف الجنود المقتعون والعرائس 
كشبكة تبعد الحمم عَنْ الجبل. بلا جدوّىء كانت 
الثارٌ أشدّء أخذتٌ ألسنةٌ اللهب ترتفعء ترتفع من بين 
الصَخَورء وسمعثٌ للجبل أنيتاء كأتما جسدّه يسيح. فيما 
«أبوفيس» تنخفض مع انخفاض المنحدرات الصّخريّة: 
وكلما انخفضت,. طارث الثَارٌ من فمها. 


فارثٌ أحشاءٌ الجبل. «أبوفيس» م تترك ثقبًا أو حفرةٌ 
إلا وأغرقتهم بالحُممء وشعرث بالتوابيت المستريحة في 
بطون الأنفاق تتشظىء يهرب المحتّطون منهاء تلتهمهم 


انرا 


الثارٌء يثبون مِنْ أفواه الحُفر مشتعلين. وسرعان ما 
يتحوّلون إلى ومضات نافقة. 


وبينما يحترق كل شيءٍ حوليء أصرخ: 


- «أبوفيس», عودي إل صورتك الأولّ! 


ا 


9 
عَيِنْ مُقتَلَعه مِنْ أثر قديم 
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ا مسحور 


بوّابة «خنسو»"" قنطرةء تسحب اللاءً منْ مجِرّى 
الثيل وتدفققه داخل المعبد دمّاء يتفرّع في قنوات 
عنكبوتيّة تجري لأسفل منحدرةٌ حتّى تصبٌ علي داخل 
البحيرة المقدسة باسميء تضيع الشمس خلف تلابيب 
الغيوم. تصبح بؤرةٌ واهنةً مِنْ ضوءء سرعان ما يقتك 
بها الظلام. 


تتمذدد أث جارٌ من الشوك وتضرب حول كل جدران 
المعبدء تتداخل في بعضها اليعضء تصبح نسيحجًا محنطًا 


لاما 


مِنْ الحطب المتفحًم. يترامّى مِنْ كل الاتجاهات. يلتف 
على الأعمدة. يكمُنها بسماجه. 


وهناكء. في شريط التيلء تُولد تماسيح. تلتقط سيقان 
امراكبيّة تنتزعهاء تلقيها على الضًفافء. يهدر الموج من 
حولهاء تتقلبه المراكب في بطن الياهء يتصايح الواقفون 
على ضفتيّ الثيلء يتراكضون يحاولون إنقاذ ما تمكنهم, 
يستفحل الدمء تزداد كثافة ال ماءء يغلىء. يصعد الدمْ 
حمماء تقب التّماسيح مخضّبة بالدّماء. تغرس أنيابّها في 
كلّ لحم طري مُتاح وفي كل الأخشاب التي تطوّف على 
سطح الدم. ١‏ 


لست غاضبًاء بعد. لكنتي أضبيط ملامح العام الذى 
سأختلقه. 


لن يصبح بإمكان أحد أنْ يُدركء كل شيء سيصيح 
نافقًا على الضَفاف, الأسماك التي ستمتلأ خياشيمُّها 
بالذماء ستفترثم ش الشواطئ» لحهمًا عفناء ستتصاعد الدّماءً 
إلى أعناق المعابيء والبيوتء. بل سيتوعّْل الهلاك داخل 
متون المدينة. ولن تجرى الدّماءٌ إلى الشمالء ستجري 
عرضيًاء كأجنحة تنبذر مِنْ أحشاءٍ الموت. وبدلا من 
أنْ يكون مطر. ستكون دعا كان قلت السماء انفجر: 


الشّلالات القانيّة ستهطل فوق رؤوسهم.ء وستهبط 
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معها الُفادع. ستغطس في حلوقهم. ستقتات على كل 
نافقء. ستلطخ بأرجلها ملامحّهم. ستتدافع في تيّارات 
متلاحمة تركب بعضها بعضًاء تقتحم البيوتء التوافذ, 
تتسلق القباب واطباني. سيتكدّس بها فراعُهم» ستصير 
ألحفةٌ لأجسادهم. سيصرخونء ومهما فعلواء سينقطع 
عنهم الوعي بمستجدّات البعث. 


نقيقٌ الضُفادع صاخبٌ داخل رؤوسهم. يعلو على 
صياجهم. لنْ يسمع أحدٌ صرخة. إنما سيسمعون نقيقًا 
متواصلًا لا يهدأ. سيهرعون إلى الشوارع عراياء سيقرّون 
من منازلهم. ستنكشف سواءثهم أمام أعينهم التي 
مون الفزع متعتةا ‏ ستمئلا القؤارة بوم سيلقؤن 
الرزعب هناك كم في الييوت. 


مِنْ الجيّف والجثشث سينبعث الذباب هائجّاء يطنٌ. 
يعزف نغمًا متتسقًا والثقيق دوتما نشازء سيرتفع في 
أسراب متسابقة نحو الأفق كالقراطيس. ثم يعمّر 
الفضاءء. سيلتهم مواشيهم وأيدانهم وأعينهم التي رأثت 
الهولء. يتغدّى على بصائرهمء ستذوب أجِسادهم فيما 
ينسرّهاء سيندفع نحو كل الثقوب والحُفرء ستبخه عليهم 
القنوات والمجاري والأنابيب والأنفاق والمصارفء. وبينما 
يهرولون جزعًا وتساؤلاء سيغطيهم الذباب كسجادة 
على رؤوسهم. 
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ستتقشر جلودهم.ء سبأكلها الوباءً. لنْ تبقى غير 
عظامهم. سيركضون في الشّوارع هياكل. سيحتمون بأجساد 
بعضهم البعض وتنتقل العدوّى وتستشري فيما بينهم» ثم 
ما أسرع أنْ يصبحوا جميعًا مجرّدين من اللحمء سيسود 
بينهم معنى جديد للعدالةء وستبدو المصائرٌ لا نهايةٌ لها. 
كأنها انطلقثٌ مِنْ أقدارهم صوب العدم. 


يقوم الجعران. يقعقعح. تصل رأسّه أيعد من 
أبصار مَنْ نجا منهمء سيرش عليهم جعاريته الضغيرة, 
ستتكائف كحبّات الصّخر الشسّوداء وتتساقط عليهم. 
ومن عند حواف الجبال التهالكة ستطير نحوهم 
أسرابٌ مِنْ الجراد. كأنها رصاصات بلون الدّمء رصاصات 
أسطوريّة. ستكمل الوجبة التي ثركث مِنْ أنصارهاء 
جيوش الحشرات ستتس لح بالثهم والعطشء ثم تضِحٌّ 
من أفواهها الثيران. ليحترق كل مَنْ قُدّر له أنْ يحتمي. 


أنا صورة القوى المتناغمة الهادرة. التي تفيض 
بالسرٌء أنا مرآة السماءء ومبلّغ التطمّر والتقاء. سوف 


كان كّ شيع يشتعلء وكلّما سقاه الدم, اشتعل أكثر 
وتوهحج. 


املا 


الطُوّاف 


كحيّة تلتهم ذيتهاء كطفل يممص إبهامّه. أراني محلّقًا 
في دورة مُغلقة, أستمدٌ مِنْ الماضي جوهرّه.ء ومِنْ الغيب 
سرّه. كأني مادةٌ طاهرة منتعشة في سياق الحياة اللا 

على قارعة وادي الملوك. الجبّانة. حيث سيّدفن أبي. 
كبش بقرنين ملولبينء. وثعبان كوبرا ممشوق الرّأس. وفي 
هودجها المعلّق تتهادّى «ماعت». تقف فيما خلفها 
«أميت»'”*'", المهحّنة. الأنكى المفترسة,. رأشها كالتمساحء 
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نصفُها العلوي عتى هيئة الأسد. والسَفلي على هيئنة 
فرس التهر. 


«أميت» تنتظر أنْ يطبٌ قلب أحد الموقٌّ على ميزان 
المحاكمة التي يرأسها «تحوت»"'". حيث إذا أصيح 
وزثه أثقل من ريشة «ماعت». تنقضْ عليه تلتهمه. 
فيتحسؤل. عند أنْ تهضمه. إلى عناصره الأوليّة التي كان 
عليها عند بداية خلقه.ء فيما قد يصبح ميّتثٌ من هؤلاء 
الملغضوب عليهم أسدًا شمسيًا بمصر العُلياء أو تمساحًا 
بمصر السقتى. في كل الأحوال هو يحرّم من العبور إِلى 
العام الآخر حجِسدًا وروحًاء ويبقَى معلّقًا هناك. في العاط 
التحتيء. يخدم العابرين. 


وها هم يشرعون في إتمام مراسم تحنيط أبي. 


يتقدم كاهن مراسم التحنيطء في يده عصا بصارية., 
معلق عليها جلد «أبيس»"" القورء بلا رأسء إِنّه الجلد 
الذي در فيه «ست» أبي بعد أن أهلتكه. وألقاه ف 
التيلء وللقّدرِ؛ حفظ هذا الجلدٌ أبي من جعله عُرضةً 
لبطون الشمك وهّدر الأمواج. 


يلف الكهنة حول جثمان أبي. ينثرون الماء المقدّس. 
يقرؤون البرديات. تنفرد أمام أقدامهم السّجاجيد. 
يخطون على تؤدة. الزورق يمر وسطهم. محمولا على 
أكتافٍ الخرسء مؤخرته على زهر اللأوتس.ء ومقدّمته 
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برأس لبؤة. قوق الرُورق بعص العمّال يس تكملون 
زخرفة الثابوت. يطعمونه باللآلئ والجواهرء وينقشون 
عليه جميع ألقاب أبي. أعماله ومآثره. يرسمون وجوه 
آلهته. ووجوه المعبودات المختلفة على أشكال الحيوان.» 
يدقون جوانبّه بالمسامير المقروءة عليها الطّقوسء يبطنون 
حشية الثابوت بالمفارش المزخرفة والحُلي وبرديات كتاب 
الموقّء ي تمكن له أنْ يتلوها عآى «ماعت» التي تنتظر 
في الأعلى. 


أمام غرفة مطليّة بالذهب مِنْ داخلها وخارجها يستقرٌ 
الموكب. يُحمّل التابوتٌ إلّ الدّاخلء يضعون أجزاء أبي على 
منصّة. ترافقه أمَيء يلملمون الأجزاءء يرتّقونهاء يركبونها 
على بعضها البعضء فيما انشغل بعضُهم في عد القرابين 
وحصرهاء ثم ذبحها وفق المراسمء واسترضاء الآلهة. 


«أنوبيس»"2'”؛ الإله المطهّر. يقف تابثا على مدخل 
امقبرة. يُشرف عتى عمليّة بعث أبي. يرعَى الكهنة فيما 
يحتطونه؛ يبعث إِلّ أدمغتهم الصّيغ السّحريّة والنصوص 
المقدذسة. سوف يُباشر وزن روح أبي ومحاكمتها. وسوف 
يفتح له الطريق إِلَّ العام الآخر. 


سيدئرك «أنوبيس» يا أنى في كفنك بعد أنْ يجِمّلك 
ويزيئتك ويضَمّدكء. ستصعد على هيئتك القدهة. 
سيحرسك. سينوب عَنْ الإله الأكتر في مرافقتك. 
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الكهنةٌ يلصقون الأعضاء ويخيّطونها بسوائل لها 
رائحة التشادر. تمتزج في بعضها على بطء. أحدُ الكهنة 
يحمل على طبق رخاميٌ العضو المتبقّيء يدشونه في 
الفراغ بين ردفي أبيى وهم يهمهمونء يبدو العضو منتصبًا. 


ينتشر البُخورٌء وتعلو الترانيم الطّقسيّة. وفي زوايا 
الغرفة ركح بعص الكهنة يبتهلون. وآخرون بدأوا 
يعملون عتى جسد ييء. يوضبّونه للتحنيطء يمسحون 
جسمه بالعطرء يدلقون مِنْ القوارير الرّجاجِيَة سوائل 
دافئةٌ داخل فمه وبطنه. يُفرغون أحشاتةه. يحفظونها 
في أوان نحاسيّة وفضيّة كيما ثرافقه في رحلقه. يتظفون 
جوق بطنه بدقَةء يحشون فتحقي أنفه بالقُطنء ثم 
يجرّون شعر رأسه بموس. 


يدورون بالماءٍ على جثمانه. يرفعون ذراعيه فساقيه. 
يشطفونه. ثم يجفُفون الماء ويدعكون جسةه بالزيوت. 


يكفنونه بالكتّان وهم يُباشرون تلاوتهم. ويتركون 
قضيبّه واقفًا نافرًا من خلال فتحة في القماش. 


يطوّقون أمَي ويولوتها ظهورّهم. ترفع رداءهاء 
تجلس على أبيء تلتحم فيهء تقوم وتقعد, يتلوّن حسم 
أبيء يسترد دماءه. تشهق أمّي في نشوة. يضمّها أبي. تدبٌ 
فيه عناة رمزية, بيدا أضوات اعون فل عرلهها حر 
متناغمة ترمّل. 
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بعد قليلء تنسل أمّي مِنْ بينهم. إلى الخارجء تُباشر 
مراسم دفن أبي التي بدثٌ ستطولء وفيما تفعلء كانثْ 
بطنها تنتفخ. تنتفخ بيء ما أسرّع تكويني! 


وأراني باسقًا أطنّ م من رحمهاء وأرَى ايت بك ؛ الأفعى 
الخضراء. ترّت عن ملتفةٌ زاحفة. َم مارو فمي 


أنموء أترعرع., في الخلاء. تعوّذني مباركات أمَيء وذكرّى 
أبيء بعد أنْ يطردنا «ست» من القصر الملكى إمعانًا في 
إحساسه بالانتصار عتى أبيء أجري بين الشهول. فوق 
رمال الوديانء أعبر اللعابد والحصون والأنهارء أتبيّن 
98 بالتجربةء أتعلّم الأسرارٌ في فُدس الأقداس. وأمَي 
ك؛ يلتئم حصول مجالسها القاسء. يستمعون لهاء 
لحكاية أب مغدورء طاقفتثٌ المقاطعات والأقطار تبيحث 
عَنِ نْ أشلائه: إنْها الآ م التي استطاعثٌ. رغم فقدان الأمل, 
أنْ ثتجب ولدًاء. على لون أبيهء. على هيئته. بذات 
القّدسيّة المباركة. ونفس التَوئُب إلى استرداد الكرامة, 
والحافز الدّائم إلى استعادة المكانة المهدّرة. 


دموع الخَلق. سأنضجء جسدي قارع كجسد الثيل» لوني 
كالقمح, أولد وأزدهر من داخل الأرض لأخضَّب السّماء. 
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حسيب الجيل 


خارث كل القوّى. مسحت ببصري أبسطة الأفق. 
وتساءلتٌ كيفا ممكن أنْ ننجو مِنْ هذا الشْرّ 
المستفحل؟ كلّ الأسلحة نفدت عتى ما يبدو إن الرّيحَّ 
تدوّيء و«أبوقيس» تترئّح هناك مزهوةٌ بانتصارهاء وم 
أكنْ أستطيع أنْ أرَى غير الشعّل التي تضوّي مثل 
التجوم القريبةء والسشدم الرّماديّة أعلى الجبل تجوّل 
عتى استراحتها. 
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ويعد أنْ لام الظظفر القام ل «أيوفيس» واستبذ بها 
الفَخر؛ بدا يتقلب الجيل. 


ينفلق الجيلٌ إلى شطرينء وبينهما يمتلاً المضيقٌ 
بالموج الهادرء وعند أن يتقسم. تبزغ منه أسرابٌ مِنْ 
صخور مجتحة. مثئات الصّخورء. وفيما كانث الصَخورٌ 
تنسلخ منه. تتحؤول إلى مراكب حجريّة. تخفق إلى 
أسفلء تتدافع كالشّّهب. حيث الموج. تعبّي بطوتها 
بال ماء. وسرعان ما تحلّق صاعدة, بشكل دوريء تتقلب 
تكب الماء. كيما تطفئ التيران التي اشتعلتٌ في جسد 
الجيبل. 
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«أبوفيس» تحاول أن تعوّقهم. تضرب يأجنحتها 
نُسقطهم في لجّة المياه. وبدث محاولاتها عبثيِّةً. كلما 
أسقطتثٌ صخرةٌ مجتحةً ؤلدث مِنْ أحشاء الجبلٍ أخرّى. 
دوت اتنقطاع. 


دارث «أبوفيس» حول جوانب الجيل تنقفث الحممٌ 
ثانية, لم تستطع أنّْ تلاحعق الصُخور التي أنقذث الجبلّ, 
في حين بدث حانقة» تصيح: 


- أهؤلاء هم جنودك أيّها الكهل؟! 


في غمرة الانطفاء. تضخّمث الحيّاتٌ والذئاب والأرانب 
يصدون عن الجبلٍ التارّء تطاولث قاماتهم. صاروا عآى 
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رؤوس حيوانات وجسوم عمالقة. سذوا كل التغرات 
التي كان بإمكان «أبوفيس» أنْ تتسلل منها إلى الجيبلٍ 
باللهب. 


م 


سمعتٌ صراخها الحانق». وهي تنقض من جديد وعلى 
تتألق يطثها بالثار. تلسع بلسانها المزدوج ظهرّ الجبلء» 
كسوطء وبدا لساثها يترّع ثوب الجبل الصُخْريٌ فتتفرّق 
الحجارةٌ مترامية إلى ظلمة السَّماء. 


فى ظل انشغالها بالعجزء. أدك عصافي بطن الأرض» 
تتشقق الصَخورٌء تنبشق تماثيل قطط ححريّة سوداء 
أعينها ملفوفة بالكتّان. تستطيع «أبوفيس» أنْ تلمحهم , 
وهم يُستبّعثون. والأغطية الكثانية تتساقط عَنْ أعينهم. 
فتشع. تصرخ «أبوفيس» فزعةً تعرف أنّها هزمتٌ هن 
قبل عتى يد هؤلاء الجنود. تلم لساتها وتحلق مبتعدةً 
إلى السماءء القطط لا يتركون لها فرصةٌ سانحةٌ للهرب. 
تتضخّم أجسادّهم. تلمع أعيثهم. تستطيل أظاقرُهم. 
يمدّون أيديهم نحو «أبوفيس». يموؤون في قوَّةٍ راعدة, 
كأتهم يزأرون. يتطابق لون أجسامهم والظلام, 
تتداخل أياديهم وتتشابك الأظافر المسنونة. يصبحون 
يمخالبهم. تتقلب في الهواءء تضرب بذيلها عبثاء يبترون 
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يخفت وهجٌ الثار الطالعة مِنْ فمهاء يتقطع. 
القطط تتكالب عليهاء يغرسون مخالبهم وأنيابهم في 
بطنِها كخطاطيفيء تقع مِنْ حالق. تسقط متكوّمة في 
ساحة المعركة. عأى صدر الجبلء لا تستطيع الفكاك 
من شيكة القطط. 

يتجمّع الجبل ثانية. تلتحصم به صخورهء. يضرب شعاعٌ 
من شمس عيني» أدنو من «أبوفيس». تكن أرشها بالماء 
المقدّس فيذوب جلدّها. تفحّ في ألم وهي تتلوّىء. تصيح 
بصوت متهدج: 


- لا تظنْ أنّك انتصرت أيّها الكهل! 

- هذه المرّة على الأقل. 

- سيّدي لا يموت. 

- سيضطر أنْ يعيش في مملكة الظلام. 

ورغم هزمهتها تضحك. تنبعث منها رائحةٌ كالشواء. 

- هل تعتبر هذه معركة؟ 

- أعتيره انتصارًا. 

- آه أيَها الكهلء أنتّ لا تعرف شيئا. إنه انتصارٌ 
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مؤقت إلى أنْ يكتمل الجنود. 
- سأكون مستعدًا في كل مرّة. 
- غيري سيطاردك, مَنْ هو بمثل ألف قَوَة مِنْ قوّتي. 
- ألا تخشين أنْ أهلكك اليوم بضربة واحدة؟ 
- أم أقل إِنَّك لا تحرف شيئًا! 
وزحفتٌ نحوي قليلا: 
- مثلي لا يُهلك. 
- مثلك يعود إلى الأرض. 


ونزلتثٌ عليها بالعصاء فت وهي تفتح فكيهاء 
صحنت فيها: 

- ارجعي إلى صورتك الأولى. 

م ضمّت ما يقي من أجة جنحتهاء وراحث تضمرء وكلما 
تقلص جسدها فحَّث. تحؤل فحيخها إلى أنات خافتة, 
وتحؤل ذيثها إلى جذرء ولسائها إلى لُحاءء بينما أجنحتها 
راحعث تتصاغرء تتبذل إلى أفرع. وانطفأت الثار تمامًاء 
و«أبوفيس» تشدها الرّيم. يلفظها الجِبِلٌ. تطير في 
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الأفق, يت م هناك جوار التمثالين, على هيثتها التي 
تخقّث فيهاء شجرة حِمّيزء صارث عجوزاء يشقٌّ عليها 
القيام ثانية. 


حرا 


الطُوّاف 


تُقرّع الطبولٌ. تدوّي الأبواقء يُحيّد الحرّاس أنفسَهم 
ويكتفون بإبعاد الحشود عَنْ دائرة القتالء يلتفون 
يحوّطون الحَلقة المبلّطة بالحجارة الملوؤنة وهم ثابتون. 


«ست» يلمع في درعه الذهبيء أراني واققًا أمامه 
ماشقًا رمحيء يهتف ساخرا: 


- اين أخي البريء. كنت أحسبك صبيًا لنْ يهجّر 
الحقول والزراعة! هل تعرف ماذا سأفعل بك اليوم؟ 


نذا 


دنوت بالرّمح مِنْ صدره فتراجع ضاحكا في شماتة: 

- يدّك طريّة على الطعن يا فتى. 
تلوح بأيديهاء تهتف باسميء. تقف أَمي بينهم يتقد 
تستقطب عدذا لا يُستهان به مِنْ الكهنة وخَّدم القصر 
وال معابد. فضلًا عن الشّعب الذي تأنسّى قديًا على أبي. 
وتجمع ليناصرني. 


- «ست». هل ظننتٌ أنْ أبي مات؟! 

شق يضحكته سقف المعبد وصاح: 

- م يمت بالطبع.. 

وصفعني برمحه على خذي: 

- إنه يسكن الظلامَ هناك. حبيسًا في مملكتي. 

- أحعسدك على هذه الرّوح يا «ست». 

- بل أحسدك على جراتك وطموحهك يا «حورس» 


اللسكن: 


ا 


وانقض عاي» رفعهتٌ الدذرع أحتمي: ضربة برمسة 
مرتين فانتعج., ركعت وكاد يسقط بالزمح على رأسي 
لولا أن دحرجتٌ نفسي ميتهذا حَنْ مساره. انفلت 
رمحي من يدي. رأيثه يهرول قافرًا عانّ مِنْ موقعه. 
صرحهخثْ أَممَيء وانكتمتٌ الحشوث.ء لكني سرعان ما 
استللتُ سيفي ورشقتئه نتحوّه. عطّف كوعّه بالدّرع 
وخرج مِنْ قلب الذّرع دخان أسوّد. استطاع أنْ ينحني 
براسه فمرّق نصل السَيفٍ لامعا جوار قرطه وانغرس 
ف الجدار خلقفه. 


- مَن علمك القتال؟ 

وحدذج أَمَي هازئًا: 

- لا يعلّم الرّجال القتال إِلَّا رجالٌ مثلهم, أمّا النساء.. 

وزعق صارحًا: 

- يجلبن أشلاء أزواجِهن مِنْ على الضفاف. 

واندفع نحوي. توالث ضرباتٌ رمجه على ظهريء. 
ضربة فأخرّى. أنبطمٌ رغمًا عني. الحشود يشهقون 
مِنْ بعديء غير أن أمُي في عينيها إيمان بمقدرتيء كشَرثثٌ 
وهصي تصيعح: 


ع 


- انهضء م ينته القتال بغد. 
صاح «ست»: 
- هل ظننتم أنكم اتّفقتم على الإطاحة بىي؟ 


ورمق الكهنة والموظفين فبدا التخوّف على وجوههم 
إنْ مالثٌ دفة المعركة لصالحه بغد أنْ تأليوا عليه. 


طويتٌ جسدي والتحمتٌ برمحهة. ثبنّه على الأرضء. ثم 
انتشلته مِنْ يده في عنفء. تراجع مذهولا مِنْ قوت المفاجئة. 


ارتكزثٌ على الرّمح واستقمثٌ واققفًا: 

- أراك عجودًا يا عمّي خارث قواك. 
اكتسى وجهه بتعبير ساخر وابتسم: 

- في ذراعي هذه قوّة مئة صبيّ مثلك. 
ورفع عضده يشذد على عضلاته: 


- لا عقابهم لي بالتفي ولا إبعادي عَنْ القصر سيحسشن 
الأحوال. سأعود لأقتضٌ منهم جميعاء بغد أنْ تموت على 
يدي مثلما مات أبوك. لكن هذه امرّة لنْ أكتفي بتمزيقكء2 
بل سأحرقكء. وقتها لنْ تبقمّى أشلاؤك ي يلملمونها. 
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- أشلائي حيثما ينبغي أنْ تكون أشلاء أبيء مقدّسة يا 


تسم . 


طار نحوي يسيفه غاضيًاء استقبلته على درعي 
وطوحتّه فارتطم بعمود. كدثٌ أتهال عليه ثانية لولا 
أنه زحعف في سرعة وقبض على ساقيء أسقطني على 
ظهري لكنه قبل أن يشه ناهضًا اعتليتّه. 2-0 
قبضتي ونزلتٌ عآى رأسه. ترئح. بركبقيّ تمكنّث مِنْ 
ساعديه. واحتجزتهما أسفل متيء دست عليهماء نازع. 
حاول أنْ يفلتهماء بلا جدوىء وبينما كانثٌ يدي تلكم 
رأشّه وتنزع قرطيه فيكرٌ على فكّيه. أخذ جسدي 
يتمعدّن. يكتسب لونًّا ذهييًاء وخرج مِنْ خلف أذني 
قناع أسود.ء تفرّع عليٌء التحم بوجهيء. فصرثٌ على 
هيئة الصقرء وتثقّل جسمي بالدّروع اللامعة. وبمتقاري 
طرقتٌُ درعّه. في قوّة وصلادة. انثقبء تفتث. تناثر 
حوله كشظايا مِنْ زجاج. 


شد جسقه. تقتع بدوره. خرج قرنان من رأسه. وكان 
شعرٌ صدره راح يتحول إلى زغب وريشء وسرعان ما 
رفعه من تحتي جناحان ذا من ظهرة. تثبئتا في الأرض 
وأقاماه. نهض بيء اندفعنا معًا. طرناء سقطنا وسط 
الحشود. تراجعواء التفُوا حولناء التحمناء. كتمثٌ أنفاسي. 
شددتٌ جسديء. خرج جناحايء. تشابكث الأجنحة:؛ ذُرنا 
في الهواء. اصطدمنا بالأعمدة فمضث تتهاوى متهشمة 


لكا 


فوق رؤوس الجموع. تفرّقوا يحتمون بكثبان الرّمل عند 
آخر اطعيد. فيما بأعينهم يراقيون املعركة. ونحن نكشر 
الحجارة والأعمدة. 


أحاطني بجناحيه. بينما استطعتٌ أنْ أحكم قبضتي 
على سيفيء فمرّرته عبر جسمه. شجّ درعّه واستقرٌ في 
أحشائه. تقلّصء. نفضني عنه. زام. حلق ما خلف بؤابة 
ا معبد. سمعتٌ صرخته وهو يدور في الهواء. يقع هناك 
هامدًاء وج الغبارٌ وهاشث الأتربةٌ أمام الأعين. 


حططتٌ بقدمى واقفًاء هرّثٌ أمَى رأسها فرحة: كد فسنت 
بسرعة. وسحائبُ الغبارٍ تطفو حول بوَابة المعبد. 


وم أكد أخلّح قناعي وجناحيّ حتّى دارثُ فوق رأسي 
حلقة تراب كثيفة. ارتهتٌ مِنْ خلف البّوابة بسرعة 
كطرقة هين هاوليث صذعياء لكتها قليفدن رأساجان 
عقب ففيدت اثزاني. كمُمتني الحلقة,. غامثٌ الرؤية. 
طارتٌ بي الحلقة مِنْ بين الحشود إلى حيث اللمنصّة. 
طني «ست» داخل جناحيه. تحوّل ريش أجنحته الأسود 
إلى أسئة مشتعلة تطقطق شررًاء غرس الأسنة في جنبيّ 
واحدًا واحدّاء عضضتٌ عتى شفتيّء, ناحث أمَي هناك 
مِنْ بين الجموع اللراقبة:. لم أرهاء لم أكنْ أرَى شيئًا. كان 
جسدي مُحاطًا بكامله بالغبار الكثيف. 


رأيتٌ عينىي «سنتث» تلتمعان احمرازاء كلتشنت ف 
خاا 


صدره لكنه كالب عاي» لهب عينيه لفح وجهيء احترق 
جلديء أدرث وجهي أكرٌ على أسناني. كان دمي يسيل 
مِنْ خصري ومِنْ ظهري ورقبتيء ينحّدر إلى فميء. ذْقَتٌ 
طقم دمي كما ذاق أبى. 


في لحظة خاطفة كان «ست» قد شولىي بداخله. 
صفّاهاء ورماني أمامه مُتهالكا. 


فزعت الحشود. قفزتٌ أمَيء تركها «ست» ترتمي علي 
وتحاول سدّ جراحيء. ووقف هو متباهيّاء أدار عينيه في 
الكهنة منذراء رفع جناحّه لأعلىء. كانث عيني هناك. 
تقطر الدّم والسوائل, وتلمّع ببريق غمّر العيون. 


فرّتٌ الحشود هاربة عندما استخلص «ست» عيني 
من سن الجناح ونثر دماءها عليهم. لاحقهم بالتارء 
بح مِنْ فمه كُتّل اللهيبء اكتوّى قلبٌ المعبدٌ. اشتعل, 
وفيما كان واقمًا هناك يُباشر بأسَه وانتصارّه. ركجح 
الكهنةٌ جميعًا تحت قدميه يستسمحونه. لم يبالٍ بهمء 
أطلّق صرخة مدويّة ارتجّث لها أركانُ اللعبد. وضربني 
بقدمه فدارت أمَي معي نتدحرج إِلَّ أنْ غطانا الرَتمل 
في أرض المعبد. 


أبصرتثٌ شعاعًا قادمًا منْ عين أممَيء تراكمث دموعها 
في قاع عيني اللمقلوعة. 


اا 


لم أكن أستطيع تحريك أطرفيء ولا كان باستطاعتي 
تحريك شفتي قِ أودع أَمَيء مسدتني» ناحعت علي وهي 
تمسّح ريش جناحيٌ بأناملها. 


فقط كان ثمة شعاع آخر. أبصرئه مُقبِلًا مِنْ عند 
بطن الجبلء مدفوعًا منْ جوف حفرة مظلمة. يقطع 
الأماكن في لمح البصرء يمر في جسديء يشقه. يحملني 
معّه. أطوّف كالومضات. ثم دوامةٌ مِنّْالهواء تطوي 
كل المشاهد في داخلهاء تدور بها وتدور. تعصف. حتى 
تتبدّد مضويّةً عند أفق الرّؤية. 


أستخرج مِنْ بوابة بين تمثالينء بوابة تنغلق, وتحصرني 
في عالمي القديم مرَهٌ أخرّى. 


كأنى ١‏ ستفقتٌُ مِنْ حلم! 


عيتيّء الشّمسٌ فوق رأسي غاربة. والرّيحٌ ترف بجلبابي» 
أسعل والتراب يدخل إلّ أنفيء. أشطف عيني بالماء. 
وأستعيذ بالله منْ شر الغيبة. 


تنفرط الأرضُ فيما خلف تمثالي «ممنون». تنفرط 
خضراء تضمّخها ألوانُ المغيب الشاحبةء يسترسل 
التمثالان في نشيدههما الجنائنزيء ذلك عندما أتابح 
بعيني الشعاع وهو يُفارق جسدي. ليسيح بعيذاء 


لمارا 


ويستقرٌ عآى ضفة الثيلء ثم يتبذد في الماء. 
تُرَى يا جدّي أيّ سحر هذا؟ 


أهلم نفسيء ولا أكاد أقف منصرفًا حتّى أشعر 
بجسدي يتمرّع. كأنْ | برًا تغره في كلّ مسامه. كأنْ سيحًا 
يحعش أعماق روحي. 


أشقٌ الجلباب لنصفين رغماء لا أحتمل هذا الأط, نمة 
ما ينبعث منيء كالينبوع يتفجّر مِنْ صخرء الدماءً 
تخرج مِنْ عُمقٍ بطنيء» يسحّها فميء أصرخ. 

أغرق في العرقء. في الصراخ» أشعر كأني أتشظى. 

كانت ذراعاي قذ تصلبتاء تدفقتٌ فيهما عروقٌ دم 
نابضةً. مزجث بعضها يعضًاء قبَتْ بارزةٌ عن جلديء 
منقوشةٌ عآى رسم جناحين. عاد على كل ذراع. راحا 
يتفرّعان. ينتشران من كتفيء ثم إلى ساعديء. فكفيٌء 
واشتعلتٌ عيناي. تبذّل محجراهماء صارا مستديرتّن: إلى 
أننْ طقّ منهما ضوءء غمّر المشاهد كلّها. 


ريش ينبت مِنْ صدريء مِنْ وجنتيٌّ. مِنْ بين 
العظام. فيما ببطء.ء يتكلس ظهريء تنفر عظامّه 
خارجّهء يتشقق الحلدٌء يتهدّل. فأستطيع أن أرَى شفتيٌّ 
تتمدّدان متشرّختينء تلتثمان بأنفي, تشرع حوافهم في 
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تكوين منقارء فأنطلق إل السّماءٍ محلقًاء تستولي عايَ 
إرادة أعظم متي.ء أرفرف في الهمواء مفزوعًا. 


أرَى العام كلّه نقطة بعيدةٌ سرعان ما تتلاتّى متيدّدةٌ 
داخل نفق ظلامي. 


أسمع أنين الموقّ وصراخهم. أراهم يُساقون إلى 


وأراني على هيئة الصّقرء وسط التجوم. فيما لم أكنْ 


أستوعب هذا الانحراف فى مصيري. 


وعتى فناء العالم أشرف. أحلّق بين التهايات» أرمم 
هدد الأطلال وأضبط موازين المونّء تلك شريعتي. 
وهذا قدري. أحلّق فوق كل شيءء بهيئة الصَقَرِء وترتّع 
روح الشرّء ترتّع لا تصذها قوّةء روح الشْرّ سوف تسكن 
هذا العام. ولعلٌ معركة أخيرةً. فاصلةً؛, دُعيد ترتيب 
كل المصائرء من بعد. 


لضا م 


هوامش 


-١‏ رّع: إله الشمس عند قدماء المصريين. 

/ا- مركب الشمس: مركب مقدّس يعبر بها رع 
التيل تحت الأرض كل ليلة ليُشرق في الصَباح. 

“- تمثالا ممنون: الأثر الوحيد المتبقى من 
معبد أمنحتب الثّالث بغرب الأقصر. 

ع- الشاويشة: خرافة أقصرية. 

0- يُرجَى مراجعة الفصل الأخير من رواية 
الخاتن للكاتب والصادرة ٠١١5‏ عن دار مصر 
العربيّة. 

1- الرُمسيوم: أحد معايد مدينة القرنة باليرَ 
الغربي بالأقصر. 

لا- نوو: أوَّل آلهة المصريين القدماءء ويِثّله الماء. 

8- سورة (الطؤمتون). أية .)١17(‏ 

9- الجاتوم: حالة تحدث عقب الاستيقاظ 
تسمّى شلل التنوم. 

.)717( سورة (يونس). آية‎ -٠ 

-0١‏ أسطورة خلق الكون عند قدماء اللصريين. 

١1‏ كاء هي روح اللمليت التي تبقّى بحعده عند 
قدماء المصرينين. 


ذف 


-١8‏ حابي: إله الثّيل عند قدماء المصريين. 

ع١-‏ أبوفيس: رمز الشّرٌ عند قدماء الطصريين. 

6- آبدجو: نوع من الأسماك لونه أزرق يقوم 
بمصاحية مركب الشمس وحمايتها خلال مرحلة 
عبورها اللياي. 

7- العاط الشفلي: هو العاط الذي تمرّ فيه 
مركي الشنهس خلال دورة الاثنتتي عشرة ساعة 
أثتاء الليل. 

/ا١-‏ ست: إله الصحراء والعواصف والظلام 
والفوضى في الأساطير المصرية القديمة. 

- أوزوريس: إله البعث والحساب ورئيس 
محكمة الملوق عند قدماء المصريين. 

8- المسحور: خرافة أقصرية. 

- الأواني الكانوبية: استخدمها المصريون 
القدماء خلال عملية التحنيط لتخزين وحفظ 
أحشاء اموق للآخرة. 

5- حهورس: إله مصري قديمء وعنصر من 
عناصر تاسوع أون اللقدّس. 

'"- ماعت: إلهة الحق والعدل والنظام عند 
قدماء الطصريين. 

1- من بردية مصرية قدهة. 


1 


عا- سا: أحد حدم فرك الشهسن: 

-٠<0‏ حو: أحد خدم مركب الشمس. 

”- التاسوع المقدّس: يضم أقدم وأشهر الآلهة 
المصرية القديمة ممّن تدور حولهم الأساطير 
التي تتحذث عن بدء الخلق والصراع بين الخير 
وَالِشر. 

/ا؟- ساتت: إلهة الحرب والخصوية والفيضان 
وحامية الجنوب اللمصري عند قدماء المصريين. 

- خنوم: إله على شكل كبش عند قدماء 
المصريين. زوج ساتت. 

9 خنسو: إله القمر عند قدماء المصريين. 

-٠‏ أميت: أحد آلهة المصريين القدماء. 

-١‏ تحوت: إله الحكمة عند المصريين القدماء. 

لالا- أبيس: ثور يرمز للخصوبة عند قدماء 
اطصريين. وكان يتوّج يوضع قرص الشّمس بين 
قرنيه. 

لال- أنوبيس: إله اللوت والتحنيط والعاط 
السَفني عند قدماء المصريين. 

ع- واجيت: أفعى خضراء. إحدى معيودات 
المصريين القدماء. 


زه ها 


لد 
رك 


أدهم العبودي موهبة استثنائية؛ لا ينافسه أحد ولا يقاربه أحد في موهبنته: له 
عالمة بخصوصيته الفريدة: فقنو يمتلك لغة الصور النبصرية. ويلتقط بعينه ما لا نزاه. 
بهاء طاهر- الأهرام 


أدهم العبودي لديه ولق بوصف ورصد وتصوير بقايا الحضارات الغابرة والذكريات 
المقيمة المتعلقة ببقايا تلك الحضارات داخل نغوس البشر وعلاقاتهم 

اا سر ٍْ 

د. شاكر عبد الحميد- القاهرة 


ابعر ا ا ووو وعم ماه وو ووو عم ف ورو و وروا اننا 


بحاول أدهم العبودي خلق الأسطورة الثي توّرة لانبثاق الإثم في الخون. ليضح 
الشرّ وأصله تحت المجهر, لعتنا تعرف: ولعتّنا نصبه أفضل إن عرفنا وإن عملنا بما 
العرف. 
د. منير عتيبة- عالم الكتاب 
هه و جه .ب 

الأسطورة تتجشد أمامهه: تخرة من كتب الخرافات التاريخيّة ومن فتون 
الحكابات لتقلب عالمهنم رأشا على عقب. ثلاث بؤابات: ماتيّة ورملية وجبلية, 
تنفتة: ليسطو اشر على عوالم البشر: هل للطلاسم الطفسية العنيةق 0 
والشمحر علاقة باستبعاث الشر؟ كنف يمخكن محاربة الجن وكاتنات العالم 
الشقلي وجنود الظلام وأالهضة العالم القديمم والمعبودات الحجربّة التي تبعث 
من الزماد؟ ما هن التعاليم والأسرار المقدّسة وعلوم التدزرجات الزوحانية التى 

بُمكن أن يستخدمها البشر في حربهمم مخ ممالك العالم الشغلي؟ 


ككتتك لا ك0كك 
أدهم العبودىي / 

روائي مصري.؛ حاز على عدة جوائز منها: جائزة الشارفة للإبداع العربي وجائزة اتحاد 
الكتاب وجائزة ١:4‏ وجائزة إحسان عبذ القدوس وتنويه جائزة دبي الثقافية. اختارته 
مؤشسة 5 7.الشخصية العام الثقافية في لاا ترجحمث أعماله للعديد منا 
اللقات منها؛ الإتجليزية والفارسية والآلمانية والغرنسية. له العديد من الإصدارات 
الزوائية؛ متاهة الأولياء والطيبيُون وحارس العشق الإلهي وبينما نموت وباب العبد 
والخائن وغيرها. درس أعماله وتناقش في رسائل ماجستير ودكتوراه في العديد 
من الجامعات العربيّة منها: جامعة المسيلة وجامعة بجاية بالجزائر: وجامعة 
جنوب الوادي وقناة الشويس ومعهد الشينما بمصر: والجامعة الأمريكيّة بسوريا. 
تنصدّر رواياته قوائم الأعلى مبيعا في المكتبات العربية. كما نم تكريمه في الخثير 
من المؤتمرات والملتقيات الدولية. 


١ 


اسن م« ييار سابال ع بميصييا 


